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العرسرا مک اک ااا 
للأستاذ سيد قطاب 


ه عوداة إلى وزير الدولة وسلاط القيادة » 


محطة الإذاعة الصرية لم تشمر بعد بأن هناك ثورة فى هذا 
البلد . وقد ظل إدرا كبا لعنى الثورة حصورا فى إضافة بعض 
إذاءات جديدة إلى البرنامج المادى » قامة على جبد فردى بحت . 
لا على أساس اتقلاب أسامى فى عقلية الإذاعة ! 

وهذا طبيمى . فإن المقلية الشرفة اليوم على الحطة مى ذاتها 
المقلية التى كانت تشرف علها منذ نشأتها 

ومكلف الأشياء ضد طباعبا متطلب ف الاء جذوة نار 

إن الاصوات الدنسة التى ظلت تنثر على الشعب رجيعها 
خلال ربع قرن من الزمان هى ذانها التى تصما الإذاعة على هذا 
الشعب صبا » وتكثر من عرض أشرطها السجلة بحجة أن 
الجاهير حب هذه الأسوات 

والجاهير تحها نم ! كا أن هذه الجاهير حب الخدرات ! 
ولكن واجبنا اليوم هو حاية هذه الجاهير من الأسوات الى 
تحها کا تحميها من الخدرات التى يما كذلك . واجبنا هو أن 
نصون عاثر الناس وأخلاقهم من الميع والشهوات الريضة » 


- المذرةللرجولةوالأنوثة- الى ينفئها ىأرواحېم تغلوقاتشائهة 
بائسة كعبد الوهاب ومد فوزى وفريد الأطرش وغبد العزيز 
ود وليق راد ورحاء عبده وفايدة كامل وشهر زاد وأمثالهم .! 

إن هذا الطابور الترهل الذى ظل يفتت صلابة هذا الشمب 
ودن ار وانوي » هوالسؤول عن نصف ما أصاب حياتنا 
الشموواة والنّومية لن كك واتحلال فى الفترة الاضية 

إن قناء فارؤاق وأحاشيته » ورجال الأحزاب ومن إلهم > 
م يدخل إلى كل بیت ء ولم يتسلل إلى كل نفس . أما أغانى هذا 
الطابور وأفلامه قد دخات إلى البيوت » وأفسدت الغائر » 
وحوك هذا الشعبٍ إلى شمب مترهل لا يقوى على دقع ظلم أو 
طنيان . وعبد الوهاب ينفث فى روعه أن الدنيا سيجاره وكاس ! 

إن هذه الأسوات بذانها تكون جرعة وطنية » وجرعة 
إنسانية » بنض النظر عا تقول ! فلقد حول هى ذانما إلى ميوعة 
مدنسة حتى ولوكانت تنشد نشيدا ماسيا ! 

وهذا هو عمد عبد الوهاب يننى أخيرا « نشيد الحرية » 
للأستاذ كامل الشناوى . ففاذا صنع به ؟ لقد استحال فى 
حنجرته وجيماً ضارعا ؛ ووصل إلى همير الشمب دعوة خانمة إلى 
مبوعة مخدرة ! ومع أن تلحين النشيد من الناحية الوسيقية فيه 
جهد واشح » ولكن الكارثة كلها تكن فى طزيقة الأداء 
الصوتية التى انطبعت بالشجن الضارع الترهل الحاول ! 

وعبد الوهاب رأس مدرسة » والآخرون ليسوا خير منه بل 
ثم شر . ولا سبيل لملاج هذه الخلوقات الشائهة الزرية . لا سبيل 
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الق الأأخلاقية 
والوظيفة الحسكومية 
للدكتور مر حليق 


شفل الجم الأمريكى لاملوم السياسية والاسجاعية 29 فى 
إحدى حلقانه الأخيرة بموشوع هام يتملق بجوهر النظام 
الديمقراطى الذى هو مقياس الرق للشموب المية . ققد مختلف 
النظم الفكرية فى محديد مى الديمقراطية وأهدافها إلا آنا 
لا مختلف فى ناحية واحدة على الاقل وهى تزاهة ومسئولية 
الوظيفة الإدارية مهما كان نوع الك الذى يميش عليه الجتمعم 

والذى دفع الجمع الأمريى إلى الاعتام بهذا الوشوع هو 
الاستياء الشديد الذى أعربت عنه الأوساط الواعية فى الولايات 
التحدة الأمريكية إثر الكشف عن ع اا ای 3دا 
ضريبة الدخل والتجارة ومؤسسات الإقراغ الحسكوملية الى توفر 
للزراع والصناع قروضا طويلة الأمد بفوائنا زعيدة فى لالات 
الشيق الاقتسادى » وف دواوين حكوبية أخرى كانت مسؤولية 
بعض الموظفين فا وتزاهتهم موضع الشات 

وقد أحب الجمع أن يمين لحسكومة الركزية فى مواجبة هذه 
الشكلة وجمل حركات التطبير مستندة إلى دراسة علية ترتقع 
عن مآرب السياسة الحزبية وأهواء ذوى النفوذ والصالح . وقد 
عقد الجمع حلقة لدراسة القيم الأخلاقية فى الوظيفة الحسكومية 
اشترك فبا نفر من نة الملوم السياسية والاججماعية ومن كار 
رجال السلك الدنى وأعضاء البرلان . وقد نشرت محاضر جلسات 
هذه الحلقة فى سجل استند إليه كاتب هذه السطور فى وضع هذا 
القال فى آونة يشنل بها الرأى العام المربى فى هذا النوع من 
النشاط الاجماعى 

###» 
الوعى القوتى ف الجتمعات الدعقراطية يفترض احتراما 
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وتقديرا لسؤولية المسم والإدارة . وهذا يمنى أن نظرة الاس 
إلى الوظيفة الحسكومية يحب أن تستند إلى نوع من الاحترام 
شبيه بذلك الذى بحظى به أسحاب الهن المرة من أطباء وعامين 
وكتاب وال ومدرسين ومن يعملون فى شتى أنواع الميش 
الشريف . فإذا اعترى السلك المسكوى ما يدقع الئاس إلى وصعه, 
بنير التزاهة فإن الأساس الديمقراطى الذى يدعم الدولة والجتمع 
يصبح معرضا إلى الامهيار ا 

والوعى يستازم يقظة مستدعة لحاسبة السثولين عن الأمانة 
الشعبية فى جها: الحسم والإدارة . فالسؤولية الإدارية كانت منذ 
أقدم الأزمنة معرضة للاغراء ؛ وندر:أن تجد يحتمما من الجتمسات 
القدعة أو الحديثة خلا من هذه الحاسبة . وقد تتخذ هذه اليقظة 
طايما حزبيا فى بمض الحالات إلا أنها على وجه المموم تستند إلى 
ملبيعةبالسلطة وطبيمة السلوك الإنسانى وإلى تأصلل القيم الأخلاقية 
فى الجتمعات مهما تراك على هن الق من الأطمار البالية 

إذن فتعريض التيم الأخلاقية فى الوظيفة الحكومية إلى 
تة أوالشسية مسؤولية دعقراطية » وحد اجتماعى مها 
ي هذه الحاسية من أزؤات السياسة ومآرب الذين يصطادون 
فى الاء المكر 

وقد وجد أعضاء الجمع الأمريكى للملوم السياسية والاجماعية 
أن دراسة القيم الأخلاقية فى الوظيغة الحتكومية اجنهاد يتطلب 
أ كثر من الأمانة الملمية -- يتطلب لباقة وسمة صدر تأخذ بعين 
الاعتبار تقاط الشمف ف الطبيمة البشرية ؛ وتشمب السؤولية 
الحكومية وتمرضها إلى ضط أو إغراء أسبابها فى تضارب 
السلحة الشمبية المامة مع السلحة الماسة لأرباب النفوذ من 
علية القوم أو من أرباب الصالح الاقتصادية والسياسية ؛ ومن ثم 
يتيقن من أن مسادر الشهات التى تحوم حول السؤولية 
الحسكومية الهمة ليست ممادر مغرضة . قاق هذه الشات 
قد تضيع فى كثير من الحالات فى ثنايا الاجتهاد الخاطى؟ الذى 
تنشره السحافة فى الرأى العام لأسباب تتملق بفن السبق 
السحن ونفسية القارى" وإدراك السحن للموامل الثيرة التى 
تستجلب اتتباه القراء . والناس أميل إلى أن حمل نوما من 
الحسد الدفين لذوى السلطان ومن ثم في مركز إدارى مسؤول » 











ولا 


والناس أميل إلى تناقل الأنباء السيثة مهم إلى التحدث عن 
الأمور الحسنة التى ينظر إلها الناس على أمها من تمحصيل الحاصل 
لا تتطلب تمليقا 

ومقاييس القع الأخلاقية فى الوظيفة الحكومية هى مقايس 
غامعنة لا حكن بالضبط تحديدعاعل أساس مثالى سادق . فأكثرنا 
ميل إلى وزن هذه التي الأخلاقية قايس معيئة مها الاختلاس 
أو الرشوة أو ما شا كلها من أنواع النفمة الادية . ولكن سوء 
استعال السؤولية الحكومخة لا تقتصر على مثل هذه القايس 
فقط » بل يدخل فى نطاقها الوساطة الشخصية لمآزب لا صلة لها 
بمنفعة مادية للوسيط أو لللوظف السؤول . وهذا يمنى أن وزد 
الاعوجاج يقم على الط فين . ومن المعب فمثلهذءالحالات تحديد 
القيم الأخلاقية إذ أن فما تقارب! بين مسؤولية الصداقة الشخصية 
( وهى من القبم الأخلاقية المامة ) ومسؤولية الإدارة وا م 

ومن النقاط الطريفة الى أثارها أحد أعضاء الجمع الأمريى 
فى معرطن تحديده لقاييس القيم الأخلاتية فى الييؤولية الإدارية 
إشارته إلى أن هذه القاييس مختلف بالختلاف ألزيآن والكانة 
والجموعة الإنسانية الى تنفذ فما السؤولية الإدارية 

فق الجتمع الريث الشرق مثلا تتخذ رشوة صاحب الملحة 
للمرظف السؤول طابع « المدية » والاعتراف بالجيل والود 
الخال والاحترام والتتدير . وهذا الموذج من تماذج الاوك 
الريق يتخذ فى الدن لونا مثابرا . فصاحب ا ماجة فى الماصعة حين 
يقدم لللوظف « هدية » تقدية كانت أم غير ذلك يدرك 
تام الإدراك أنه يتعمد رشوة الوظف السؤول . قطابع هذه 
الرشوة لا بوحى إلى صاحب'الحاجة بإحترام الوظف أو الاعتراف 
له بالجيل والشكر والتقدر . والوظف نفسه لا يفترض هذا 
الاحترام . وبين هذين السلوكين الريى والمضرى ( ممثلا فى 
عاصئة الدولة ) يوجد تموذج ثالك هو بين هذا وذاك . ف الدن 
الصثرى يشترك الوظف الموج مع ساحب الحاجة فى تعيين فوع 
« المدية » وكلانما يملل نفسه بأن هذا التمامل نوع من المادات 
الاجتاعية ليس طابعها ارتشاء حض أو أمانة مطلقة . وعلى ذلك 
فإن الصلة بين الوظف الموج وساحب الحاجة فى هذا الفوذج 
من السلوك المدنى سلة:« جارية € 





الرسالة 


وعكذا نرى السموبة فى تحديد مقاييس القع الأخلاقية 
للوظيقة الحتكومية وللوعى الدنى ما دام للموامل الاجستاعية 
ولماذج السلوك صلة وثيقة هذه القاييس = صلة تتمارض فى 
بعض الحالات مم النظرة الأخلاقية الصرفة 

والملاقة بين السؤلية السكومية :والوعى الدى ذات صلة 
يجدل قديم اليد بالفلسقة وعم الاجماع . فن قائل بأن عناصر 
التزاهة والأمانة فى الفرد قد بقدر لها أن نظل خالية من الشوائب 
لولا تمكير الجتمع الفاسد لما » على اعتبار أن للمجتمع شسخصية 
« فردية » مستقلة عن شخصية. الأفراد الذين يمكلونه ٠‏ ومن 
قائل بسكس ذلك 

فالنظرية التى تعتبر الإنسان فاشلا فى فطرته معرضا للفساد 
حين يتأثر بالسلات الت تفرضما عليه علاقته الآبدية بالجتمع 
هسه النظرية تتلخص فبا بى :. كلنا معرض للخطيئة ؟ 
وأ كثرنا تمرضا أولئك الذين لم نفوذ وسلطان . وقد بقدر لنا 
أن نمطم أنغسينا عق لرام ولا أن طبيمة النفوذ والسلطان التى 
توفرها الظروف لبمِضْبناً تحمله عرضة للاغراء وهدفا مستمرالة 

ثم إن هناك النظرة اليكيافيلية لسؤولية الممء ولقایس 
القيم الأخلاقية . وهذه النظرة لا تزال تشكل عنصرا هاما من 
عناسر السلوك السياسى والإدارى فى كثير من الجتممات 
والنظم - دعقراطية وغير دمقراطية ‏ علمرنم أن ابميع يزمون 
ماكيافيل بالكفر والإلحاد السياسى . ونظرية ماكيافلى تقول 
بأ وجل المسم حين يوكل إليه تنفيذ مسؤولية إذارية يشمر بأنه 
مازم بأن يفمل ذلك فى ظروف تستوجب مراعاة نواجى الشف 
والقوة فى الطبيمة البشرية؛ فليس من الحكة والسواب - فى 
رأى ماكيافلى - أن نزن رال الحم بقاييس أخلاقية 
مستمدة من نظريات مثالية ينقصها الاختبار العملى بطبيمة الساوك 
الإنمانى فى مادته الحام . نا دام رجل الحم قد توق 
السثولية ومارسما برضى الناس فلا مفر له من أن يماج الأمور 
ونصب عينيه أهواء الناس وحقائق طبائعهم البشرية » وهى 
حقائق لا تقاس فى بمض الحالات بمقاييس القع الأخلاقية 














السالة 


الفاشلة » والنظريات الثالية الرفمية . ويرى = ماكيافيل ‏ 
رجل الحم وصى على أمور الناس » فإذا واجه ضنطا من بعض 
هؤلاء الناس لتنفيذ غير ما نصت عليه الشسرائع والأمانة الإدارية 
فإنه يفمل ذلك تلبية لأهواء هؤلاء الناس أو على الأقل أهواء 
تفر مهم ذوى حول وقوة ونقوذ . والنفع الذى مجنيه رجل الحم 
حين يحيد عن القانون الدون فى أغلب الحالات أقل فى ناحيتها 
الادية من النفم الذى يحتيه الحزب أوالوسيط أوصاحب الحاجة . 
وعلى ذلك فإن عواقب الاعوجاج في الساوك الكوى تقع فى 
أغلب المالات على سثار رجال الإدارة لأنهم لسترثم ( فى 
النفوذ والكانة والدخل ) أميل إلى تقبل الإغراء فى صغقة يكون 
النسيب الأ كبر من الح فما عائدا على صاحب الماجة . وهذا 
الاعوجاج إذا مارشه كبار رخال الإدارة ولمج كان نقمه علهم 
أعم واستفادتهم منه أعظم 

ورجل الم الذى يفوز بخصة الأسد من سوء اها 
للأمانة الحكومية يكون عادة ربجلا نافد ال0 مياه فرق 
أهمية الوظيفة الحكومية الى يشغلها .“ومساحب الماجة من 
أفراد الأمة حين يحول أن يتغلب على الأمانة والتراهة المكومية 
يمم أنه يرتكب نوعا من الجرعة عقابها كامن فى طبيمة الصفقة ؟ 
وهذا الازتكاب يغرض على مياحب ال ماجة الغامرة والإقدام . 
والقامر لا برضى عادة بالج الطفيف ويثرك نحصة الأسد الوظلف 
ألذى اشترك ممه فى الإجرام . فإذا كان هذا الوظف ذا مكانة 
ونفوذ ( اجتاعى أو سيامى أو مالى ) تفوق حدود وظيفته كان 
نصيبه فى النفع من السفقة نميب الأسد 

وهكذا يتبين لنا حقيقة طالا جاهتنا الناس فى معرض 
حديهم عن الاعوجاج فى الحدمة الدنية ومن الاتحلال فى اليم 
الأخلاقية بض رجال الإدارة والحسك ؛ وهى أن وزر الاعوجاج 
فى تنفيذ الأمالة الشعبية بقع قسطه على الوظف وطلى ساحب 
الماجة من الواطنين . والقسط الأ كبر من النفع الذى يسييه 
الوظفون الموجون يذعب إلى « الكبار > ييا الوزد يقع فى 
الغالب على صفار المسؤولين الذين أساءوا استمال الأمانة 

وإى أن يدرك الولطن أن الوزر فى سوء استعال الأمالة 


1 


الحكومية يقع عليه كا يقع على الوظف الموج = كبيرا كان أم 
سنيرا أم متوسطا  !‏ فإن حراسة اقم الأخلاقية وعاسبة 
الوعى الداق لما ستظل عدعة الجدوى . ومع أن القسانوق دين 
كلا الطرفين بالإإجرام إلا أن الرأى العام ييل إلى N‏ 
على الوظف ويتجاهل اعوحاج المواطن » وکا أنك لا تستطيع 
أن تقدر القيمة الفنية للصورة الجيلة إلا إذا كان لديك استمداد 
ثقانى ممين فإنك لن تستطيع أن تقدر شناعة الاحلال الخلق فى 
الوظيفة السكومية إلا إذا أشركت المواطن الموج فما ووفرت 
لنفسك ثقافة « مدنية » تعينك على إدراك الصورة الكاملة 








لشناعة الإجرام . وهذا ما يتطلبه الوعى ادى الصادق فى 
الجتمع السلم 
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هلکان الزهاوى فبلسوفا؟ 
السا د رجب اليو 








قرأت القال الرائع الذ ىكتبه الستشار الفاضل الأستاذ عمد 
سالم الحولى عن أثر « الرسالة » فى الأدب الحديث » وقد اغتبطت 
-كثيرا با نم عليه من رأى صائب » واطلاع دائب » وذوق سليم ‏ 
وليس ذلك تجيبا » فلأدب عت إلى القانون بأوشج الملات 
وآكدعاء فب عدة الاي اللمن يتمق به القع » وسلاح 
القاضى التمكن بدي به الحيثيات؛ ولن رى فقها مرموةا لايستند 
إلى بلاغة الحجة وقوة البيان 

وقد لاحت أن الأستاذ يقول عن الزهاوى رجه اله أنه 
الفيلسوف الشاعر وليس الشاعر اافيلسوف ! وذلك قول تختلك 
فيه الآراء » ويفسح مالا للمناقشة والتعقيب » إذ أن الشاعرية 
أمبل فى جيل » قام علها بناء محده وخاوفه» وكا للفلسنة ظلال 
خفيفة تتراقص فى أبياته ومقالاله » لكا لا تصبغ 
بطابمما الدقيق » فظل الزهاوى طيلة حيانه EEE‏ إلى 
الفلسفة » وقد بوجد من ينعته بالشاعر الفيلسوف على ضفرب من 
التجاو زيدف إليهالإطراء والتقدير » وقد يكون هذا مقبولا ثرا » 
أما الذى لا يقبل حال فبو أن يكون الزهاوى فيلسوفا شاعرا کا 
ذكر الكانب الكبير 

وحين نتمرض لجلاء هذه الحقيقة نذكر أن كلة « الفلسفة © 
قد ققدت مداولها الصادق عند كثير من الناس » فأنت جد من 
يطلقها على كل مهم غامض من القول » ومن يقف بها عند 
البحوث الشائئكة الى تتملق بالقدر والإه وما وراء الطبيعة 7 
تجد من يطلقها على الحم السائرة» أو الأثال المابرة » حتى جاز 
أن يكون شمراء المسك والواعظ فلاسفة متأملين » ولو علدنا أن 
الفلسفة هى البحث عن حقائق الأشياء فى شتى مناحى الكون » 
لاتشح لدينا أن كثيرا من نزمهم فلاسفة شعراء » لا يصدق 
علهم الزعم فى قليل أو كثير 


ومن البديهى أن الفلسفة لم تكن س مرة واحدة س علا 


م إنتاجة 


ارسالة 


كا يقول الأستاذ مهدى علام “ - فى أساطير القساص » 
وشعر الشعراء » وأقوال الحسكء ‏ ثم اجتازت هذه الرحلة على 
جسر من أنصاف الفلاسفة » حتى وصلت إلى أبدى أسانذة الفكر 
وسادة المقل البشرى فأسبحت ذات مذاهب دقيقة » ومدازس 
مقشمبة تكد الأذهان وترهق المقول 

فب لكان للأستاذ الزعاوى مذهب خاص يدعو إليه » ويقيم 
الأدلة على حته » » حتى يكون قيلسوفا يتبوأ مكانه بين الفلاسفة 
الخالدين ؟ ! 
- التثرى والشعرى مما = فلا جد 
غير مموعة متناقضة من الآراء » وقسطا وافرا من الشكوك 
المقلية .» لا جد من يذهب بها إلى الجزم واليقين » والشاعر حائر 
مضطرب لا يدرى بأى رأى يتمسك » وإ أى سبيل يتجه » 
فبويظن . هواجسه فى لیل دامس لا يشرق فيه بدر مني »" وقد 
داز ] كثر شک وک .حول الوت وما يعقبه من فناء أو خاود » 
فأكثر من الدیث ,ف ذلك دون أن يجزم برای يظبر اتجاهه » 
ويكشق تددن » يقد قرأ له القصيدة فتظن أنه من الادين الذين 
ينكرون لاود الوح » فإذا انتقلت إلى قصيدة أخرى رأيته 
يتشبث بالفسكرة الإسلامية فى الخلود والبقاء » ثم تقرأ قصيدة 
ثالثة فتجده فى حيرة دامسة بين الرأيين السالفين » يذكرها فى 
شك وود * دون أن ينتصم برأى خاص يجهر به » ويصرح 
باعتةاده » وما هكذا الفيلسوف السادق » بل إله ساحب الذهب 
القكرى الذى يقيم بناءه على دغائم قوية من الأدلة والبراهين » وقد 
نلاحظ صلات واضحة بين ما قاله أبو الملاء وما نظمه الزهاوى » 
فكلا الزجلين عريق فى هواجسه وظنوته » ينق ويثبت » ويلحد 
ويستنفر » ومجم ويتردد » وقد أطلق الؤرخون على المرى 
ما أطلقه الحدثون على الزهاوى » فكان الأديب الفيلبوف ؛ على 
ضرب من التجاوز » ول يكن الفيلسوف الأديب » وأذكر أن 
الأستاذ أمين المولى قدكتبكتابه « رأى فى أا الملاء » 
ليجرده من الفلسفة » ويقصرها على أسحابها الفكرين ؛ وقد 
ذكر مجمومة كبيرة من أزوميات ألى العلا » تظبر تناقضه 


إننا نبحث فى إتتاجه 


الصريح فى ججميع ماكر من الممائى والآراء..فبو يقول فى الوت 


)١(‏ فلغة اتنى : للاأستاذ مبدى علام 





ازسالة 1.06 


والقدر والروح والإله وغيرها أشمارا متضارية بنقض البيت أخاه » 
والكلمة سايقتها » حتی لا يُستقر بقارن على موضع » ثم خرج 
الأستاذ المولى بالنتيجة السافرة التى تن أن يكون من التناقض 
والأشطزات والتزمد والة متخي قلق بيت اة 
بالفيلسوف 

وسنفحص أقوال الزهاوى على ضوء ما ككتبه الأستاذ فى ألى 
الملاء لنسل إلى ما وصل إليه من تاج » وحين تفمل ذلك 
لانظل الزهاوى ىشى“ » بل ننصفه من الفلسفة ونتصف الفلسفة 
من أناس فهموها على غير وجه صحيح » فلقد حس بكثير من 
القراء فى عصرنا الحاضر » أنكلكلام يقال فى القدر والحياة 
والوت عت إلى الفلسغة بنسب عريق» ومن ثم فقد ظهر لدينا 
ألوف من الشباب » يتساءلون فى قصائدهم عن سر الحياة ؛ ورهبة 
الوت » ومن أبن نجى' ؟ وإلى أبن نذهب ؟ وعلأو يبام 
بالدهشة والارتباك والذهول » ثم حسبون يمد ذلك أنيم فلاسقة 
شعراء » مع أن هذه الأفكار الى تجداعالجا امقام كديرا 
ما تتردد فى أذهان العامة والأميين » فيل سار هؤلاء يمآ 
بتساؤهم لائر فلاسفة مقكرين ؟ ! كلا أيها القوم فالفلسفة 
لا تسثند إلى الأوهام والتناقض » ولكنها تستند إلى الجزم 
والثبات » وحن نمل أن من الفلاسفة من بنى كُلسفته على الك 
فى المقائق » ولكن الشك شى' » والتناقض والتردد ثى' آآخر 
دون رزاع 

ولابد لنا أن نذكر مثالا من شمر الزهاوى يوضح قلقه 
الذهنى » وتيلبله النفسى » وتردده فى اهل اللوعة والميرة » 
وأقرب. شاهد لدئا ماد که ق مصير النفن بند الوت » ققد 
أطال ذلك إطالة تدعو إلى السأم والاستخفاف » وما كاد تقر 
له قصيدة حتى تستشف أوهامه الحائرة » وهواجسه الصطرية » 
فوجه بذلك أذهان الشبيبة الشاعرة إلى ما عرفوا فيه من التخرص 
والظنون» وأسبح التأدبون من يمده ينبجون نهجه» زاعمين أنهم 
مثله » فلاسفة شعراء ! وقد ارتاع أستاذنا عحمد فريد 
وجدى لمذه النوازع الإلحادية » متى تسممت بها قصائد الشباب 
ففترة من الزمان » ققكتب إلى الأستاذ الزهاوى خطابا مفتوحا » 





على صفحات جريدة السياسة ( وقد كانت مسرحا لنوازعه 
الادية ) برجو أن يناقشه نقاشا علميا أمام القراء لتتضح الحقيقة 
للميان بعد الجدل والقحيص » فاعتذر الزهاوى ول جد لبه من 
الأسلحة العلدية ما ينازل به فريد » وعلة ذلك واحدة,» فالشاعر 
إذا نم قصيدته لا يتقيد عنطق دقيق بل يرسل آراء فى جو 
شمرى يستثير الماطفة والانفمال » ونحيطه الوزن المروتمى 
بضرب منالننم اللوسيتى اللاب ! أما الكاتب فازم بمقارعة 





الحجة ومناهضة الدليل ؛ ولن بن من المقيقة بيات ناصع » 
ولفظ رشيق 

لقد قال الزهاوى فى فناء اروج 
يقولون إن النفس حقوجودها فلا ينبنى إنكارها وجحودها 


فقلت لمم هذا جيل وعله خيالات عقل شارد لا أريدها 
ول يكن الإنان إلا ابن غابة على اة قد أنجبته قرودها 
قافا ری القراء فى هذه الابیات » إنها مثال من عشرات 
الأمثلة الي تؤكد فناء روح » وقارى' الزهاوى يحد نظائرءفى 
دواويئة ؛ وو اعيا »فمل استقر الشاعر على هذا الرأى لندرك 
دعت الأدية ‏ وتسم إل فريق مين من الناس كلا » قالتشامر 
يمان ما ينا 
فياتفس سيرى فالفضاءطليقة فلا شى“ فيه للنفوس يموق 
أنت شماع طارعن مستقره وكل شماع بالبقاء خليق 
تحيق الايا بالجسوم كثيفة وأما بأزواح فليس نحيق 
فا رأى القراء مرة ثانية فى هذا القول ؟ ألا يقف من سابقه 
موقف النقيض ! على أن الشاعر لا برح نفسه بمد ذلك » بل 
يفممنا بوابل من التردد التذيذب بين هذين الثالين » فهو يمان 
عمرةثالثة خفاء مذهبه بين القول الأول والقول الثاق؛ ويجبر بأن 
الدلیل يموزه فى ترجيح أحدما على الآخر » ويفرق فى شكوكه 
واشطرابه » فهو من هواجسه فى بيداء يحهل تتقاذفه الكثبان 
والأودية وتشرد به التعرجات والسبوب 
وإنك لتلمس اشطراباته وبلبلته فى مثل قوله 
لوا وراء الوت أهوال ولم أحفل عا قلوا وم أتيقن 
ولمل هذا الوت يتبع رحلة للروح خالدة وراء الأزمن 
وقوله 





ذلك حين يقول 











اميل 8 
5 مل بأخبار الحياة وما عندى سوى الظن ع بمدهاخبر 
ما بال ليلتنا سوداء حالكة فيل تقدر ألا يطلع القمر 


وقوله 


آضسب أن الس بمدمنيى ١‏ تير بسنا اللو به قاد 





أم النفس من بعد النية ريشة تقاذفها الأرواح فى فلوات 
أم ااروح بنت الكهرباء مصيرها إلى هدران أفلتت وشتات 
على أننى ماض إذا صاح ب الردى وآت » وماض بمد ذاك وآت 


خلال دهور مالحا من نباية بسلسلة موصولة الحلقات 
والأمثلة السالفة وأ كثر هواجس الزهاوى لا خرج عن 


قول ألى الطيب التنى 
مخالف الناس حتى لااتفاق لمم إالاعلى شجب والخلف قالشجب 
فقيل تخلص نفس الرء سالة وقيل تشرك جنم الزء فى المتاب 


ومن تفكر فى الدنيا ومبجته أتامه القكر بين النجز والتب 

فإذا جاز لنا أن. نعتبر التنى فيلسونا » فازماوى إِدْن) 
لبون ١‏ 

وقدكان الزهاوى حينا من الده رن أستاذاً لافليلنة بالأستانة» 
فن الؤكد أنه درس كثيرا من الآرام الفلعفيسة |١‏ وندرس 
الفلسفة لا يكون فيلسوفاء وإلا نفميع أساتذتها بالدارس والماعد 
والكليات فلاسفة مقكرون ؛ ولن يسدق هذا أحد من الناس 

وقد يقول قاثل إن الزهاوى قد ألف كتبا علبية هامة » 
ونشر فى القتطت والقطم أحاثا طبيعية » وحن نمترف أن هذه 
الكتب تشع الزهاوى فى صفوف الملماء لا الفلاسقة 2 وتنى' 
عن جدارته المقلية » وملكته القكرية » كا أنهالم تخل من 
مطاعن تتجه إلى ددائمها الثابتة فتحيلها إلى أتقاض » فكتاب 
« الكائنات » مثلا يقوم على أن الأثير أم الكائنات تتولد منه 
القوى البسيطة » فترتتق إلى أن تسكون مادة » والادة ترق إلى 
أن کون عناسر © والمناضر آرت وتتركب کون ادا 
الإنسان والحيوان » وغير خاف أن الأثير شى" افترشه الللاء 
افتراشا » فكيف يكون نواة الحياة والأحياء فى هذا الوجود » 
وكتاب الجاذبية للزهاوى يطلمك على جاب وهية تتصل بالدما 
والإشماع والنور والتصور » وقد أ کون ممن لا.يستطيمون 
السك على أقوال الزهاوى الملية » فلست من يتعمقون قوالبحث 





ازسالة 


الطبيى » ولكنى أقول إن الزهاوى قد أثبت بكتبه فى الطبيمة 
أنه عام لافيلموف » ويحمل أن نشير إلى بحث هام نشره الأستاذ 
تمد فريد وجدى ععجلة الأزهر سنة ٠١١١‏ » مؤيدا بالادلة 
التى جرد الشاعر من الفلسفة دون حيف أو إنقاص 

لقدكان الزهاوى شاعرا خلا يطيل القول فيجيد ؛ وهو من 
كبا ا جددئن الذين ستوا للشعر مناهج طريفة وطرائق جديده؛ کا 
كان صاحب رسالة إصلاحية ف المجتمع يدين بها ويكافح عنها » 
وقد قاسى بسبما آلام السجن والاغتراب » ولن يشير بده 
الأدبى ألا يكون فيلسونا » فهو من أده الرفيع فى قة عالية 
وعدن مع 

گر دعب الييولي 





يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاهلية إلى هذا 

المصر بأسلوب قوی » واستيماب موجزء وتحليل 

مفصل » واختيار موفق ومقارنة يين الأدب المربى 
والآداب الآخرى 





طبع خس .رات فى ٠۲١‏ صفحة 
واه أربمون قرشاً ء ها أجرة البريد 











ازرسالة 


ع رصره سريع عن 
تارم النهضبة الفكرية 
فى السودان 


للأستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 





إذا أردنا التحدث عن تاريخ النبضة الفكرية فى السودان 
فإننا لا جد يأيدينا من الأدلة ما يكفينا للاستدلال على المالم 
الواضحة التى تنير لنا الطريق أو توصلنا إلى الحجة ؛ فالخطوط 
الرئيسية مطموسة او النموض ومحيط بها الشباب 
م نكل جانب.؟ فنحن إذن نسير فى سبيل ملتاث وى ظلام 
دامس غير .مناز » ذلك لبمد الشقة بين الأمس واليوم #أولاتعدام 
الصلة بين الاضى والحاضر » ولمدم وجود رابطة بين العبدين 
القديم والحديث » وستظل الحلقة مفقودة إل أن يى 1ا ال 
باحثا سودانيا ينقب يحد ليكشف لنا الى 1 لأراء ادل 
الاضى البعيد 

وإذا أردنا الرجوع إلى الامى فليس لدينا ما يثبت سحة قولنا 
غير أحاديث يتناولما الناس فى مجالسهم الخامة » يقتلون بها 
الوقت أو يتسلون مها لينقلبا الخلف عن السلف » وهى أشبه 
ما تكون بأحاديث الزواة فى المصور الأول من صدر الدولة 
المباسية .. وهذه الأخاديث ينقص بمشها الثقة ويمضها السند .. 
على أننى مكنت بواسطة اتصالاتى ومراسلتى مع إخواق أداء 
وشمراء السودان أن اج مادة لبحثى هذا الذى أقدمه للقراء »> 
وخصوصا أبناء البلد الشقيق » راجين مهم إيشاح ما فات عنى » 
واستدراك ما قد سوت عنه 

بده الربطيز 

تبدأ الهنة الفكرية فى السودان منذ المد التركى أى منذ 
سنة ۸۲٠١‏ م » وكانت الثقافة 1 نذاك حيو وتتمثر » إلى أن 


أدكر الأستاذ التاءر عبد المادى مراد مد » على الملومات القبمة 
الى كانت نواة هذا الفال 





\o¥ 


هاجر بمض أبناء الجنوب إلى مصر والتحقوا بالأزهر الشريف 
حيث أنموا دراستهم ثم عادوا إلى بلدم حاون طلائم نة 
جديدة ؛ ولكن هنهم كانت مقتصرة على الوعظ والإرشاد 
والترتم بالدائج التبوية » ونم كل ماله علاقة بالدین الإسلامى . 
عل أن ذلك م كم من النقاخر بلأتماد . وكانت الطالة 5 نذاك 

فى السودان غير مستقرة ؛ فالمصر عصر حروب واستبداد 
ومظالم وإرهاب وثورات داخلية وأتحرافات خلقية » بل كانت 
الفوضى منثترة فى القطر » فن فتك إلى سلب ونهب إلى خريب 
إلى إقطاعية شاذة وعسف لا يطاق » وكيف تستقر الأمور فى 
بلدكالسودان إذاكان الجبل باسطا جناحيه على السكان » والوعى 
القومى فى مهده » والشمور بالحرية مقبور . فلهذه الأسباب لم 
تكن الموامل: 1 نذاك مشحمة لنبوض:الأدب » لأن الطنيان 
الترككان محطم كل شی" ويسيطر على كل مرافق البلاد » حتى 
اللغة العربية كانت متككة الأوصال » يكاد ألدود المّانى اللمين 
بشخو جسدها النهوك ويخترم عمرها وهى فى الشباب 

وال اللسودان !تك .هذه الحالة:من المسف حتى سم الناس 
القلال؟» قل الوذ فى النفوس إلتى مخضت عن اتقلاب شامل 
امت على أثره حكومة البدى - الدية الي ظتكت محم 
البلاد زهاء ستة عشرعاما » إلى أن ثم الفتح الأخير على أيدى 
الإتكليز واللصريين فى سنة ۸۸۹۸م » إذ أبرمت الاتفاقية 
الثنائية ع السودان على النظام الماضر 

ورب قائل يقول : إذن كيف كانت الاتجاهات الفكرية فى 
المبد «البدوى» ؟ أقول : لمتكن هناك اتجاهات أدبية وفكرية 
بالعتى الفهوم الواضح نشتطيع أن تتحدث عنها أو تسجل يتضباء 
إذ كل ما وصل إلى أيدينا من تاج ذلك العيد قوأن الأدباء 
والشمراء كانوا يقصرون إنتاجهم الفكرى على الدح والتغنى 
بالأمحاد » وكل ما نظموه لا يتمدى حدود الدين والشريمة » وقد 
كان أ كثر شمرم نظا شيما بألفية ابن مالك ومداأع البرعى 
فى الرسول الأعتم 

وهكذا استمرت الال حتى دارت مجلة ازمن دورتها 
البطيثة إلى أن وقفت أمام عام ۱۹۲٤‏ م » حيث مخضت البلاد 
عن ثورة أخدت فى مهدها » ولاأريد أن أتحدث هنا عنالثورة » 








1-0۸ 


ولك أحب أن أعرج على نفسية شباب ذلك المهد الى 
يمتبر نقطة حول بالنسبة للسودان من جيم النواحى » وإيضاحا 
تقول : إن ذلك المد بشبابه التوئب الثائر » كان فترة 
انتقال من عبد الجبل واتجود إلى عهد اليقظة والملم والعرفة 

فن تلك الفترةكان اتصال السوداننين عصر الثقيقة وثيقا» 
حيث أخذت الكتب والؤلفات الصرية تذزو الأسواق فتتلقفها 
أيدى القراء » وتقبل علها النفوس فى لحفة وشوق لتروى 
عطشها إلى الماوم والعارف » وف الحق أننا انستطيع أن شم 
ذلك المبد إلى أقسام ثلاثة هى : 

: التملم‎ ) ١ 

كانت الدارس فى ذلك المين قليلة المدد » وكان باب التعليم 
مقصوراً على فة قليلة ممينة من الناس 

۲ ) السحافة : 

أما السحافة فق د كانت متأخرة وقليلة » إلا أنه كانت هناك 
صحف تمنی بالأدب وبالتتاج القكرى » وأعميا. عة «النحيه9؟ 
التى كانت كا قيل لى قد لعبت دورا خملا فى تارك السودان 
الأدبى » إذ خلقت ثورة أدبية لأنها كانت المنبى الوحيم لتجاوب 
المواهب والمبقرياتالختلفة الأشكال والثقاقة » م جريدلى «النيل» 
وم :التق « 

: التأثير الى للثقافة‎ ) ٣ 

لا كان السودان تحت الك الإتجليزى » والإنجليز يمدون 
أنفسهم مستعمرين وحا كين » فطبيعيا تكون سياستهم مناولة 
لنشر الثقافة » بل ثم حاربوا الم وسموا فى المد من ذيوعه» حتى 
أنهم أخذوا يطاردون كل أديب متحرر وشاعر يفكر فى طردهم 

من البلاد » أما تلك المركات الأدبية والجولات القلية الى 

ربت الجيل الجديد » ما كانت إلا نتيجة للصراع الفردى الذى 
بذله أحرار الفكر والمقيدة فى السودان للق مبشة فكرية وأيجاء 
قاف وأدنى مشرق اللمحات » بإرز القسبات » إذ أنهم شعروا 
بضرورة العمل على خلق تلك البشة لتؤدى خسم ا إلى أبناء 
البلاد کا ينبغى » وإذا ما برت هناك جميات أدبية فمنى هذا 





) م ألم على عل (الفجر ) وا کون شا كرا لإخواق أدباء 
الودان لو تكرموا بارسال أعداد قدعة منها إلى 


ارال 


أن الاستمار فى خطر » لذلك كان الإجليز يحاربون كل جمية » 
حتى ولوكانت غين سياسية » على أنه رغم ذلك تأسست جبية 
« اللواء الأبيض » » وهى سياسية النايات والأغراض » ولت 
دورا هاما فى ثورة عام 1954 » ثم جمية « أسدقاء الفجر » » 
وهى أدبية القصد 

ثم قام مؤعر الحريجين » وكانت غايته أدبية اجباعية » وقد 
فتح الؤعر عدة مدارس أولية ومتوسطة.وواحدة ثانوية . وكان 
الؤعر يمد المدة كل عام لقيام الهرحان الأدبى الذ ى كان يمقد فى 
« أم درمان » الجزء ااك من الماسمة ؛ والأبيض وغطبرة + 
وأخيرا تطور الؤتمر وأعلن عن ن أهدافه السياسية © 

نم ولدت بمد ذلك الأحزاب السياسية الختلفة » وأنشئت 
الجرائد الحزبنة التى.ل تمد تم بنير المهائرات السياسية السخيفة 
ال لاطا تمتها » والنى كانت السبب فى موت الأدب وخنق 
قابلنات الأدياء والشعراء 

نة ١‏ رانجه السودانيون نحو السياسة وخلفوا 
ألأتب زاء م غير مبثين بكل ما عت إلى الفن بصلة 
المطب السياسية ‏ والقمائد الجاسية ھی اليوم تدور على 
ألسنة الناس » وهى التى عتلى' يها أعمدة السحف » وإنها لو 
جعت فى كتاب واحد لكانت تمطى فكرة عن الأدب السياسى 
السودانى الان 











(؟) جاء فى الصفحة ٠١‏ » من كناب ٠‏ ماذا فى السودان » اؤلفه 
الأستاذ جل الاين الخامصى : 

« فى هذه الدينة الماخبة ( أم درمان,) » وني مكان بعيد عن 
الشوضاء يفوم نادى الحري ٠‏ والخحربج » فى الودان مناه مثاف 
متخرج من مدارس الودان أو ااي فى مدواها » وتر 2 
فى إنعاء هذا النادى الى ما قبل الحرب المالمية الأول » و الفكرة 
فى أول ظبورها لم تمد تأبيدا ‏ بل حوريت - ءن حكومة السودان» 
ولكن هذه المرب تل دون ساودة السكرء مرة بعد أخرى حنى جح 
امرون فى اقاع ولاة الأمر » فبرز نادى الخريبين الى الوجود. فى 
أعقاب المرب المالية الأولى » وند ساعد على ابراز الفكرة التر 
بون الى تول مراقبة التزية البدثية بوزارة المارف الصرية الى وقت 
قريب » وعو الذى وقف فى <فلة افتناح لدی وتال : ٠‏ ان هنا النادى 
اليوم اليجتسم را مدي كارن 3 أ كير الان 
فى مستقبل الودان الياى » . وقد تحنفت نبوءة الرجل » وأصبح 
النادى اليوم مركز النشاط السيامي الشمى فى السوهان 
























 ةلاسزا‎ 


ولكن رغم اتحراف الناس وراء السياسة » وحهم للجدل 
السياسى » لا يزال بمض الشباب التوئب يولى الفن السادق 
والأدب الرفيع أممية بالنة » وكا أنه لا خاو كل قطر من شن 
الشعراء النامبين » فإن فى السودان كذلك فثة من شعراء 
الشباب الأفذاذ » وستمرض لم بإلتنصيل قال قادم إشا الله 

مازا بنقس السوزارة 

بكل ألم وأمل نلاحظ أن السبودان لا يزال متأخرا عن القافلة 
الأدبية العربية » بل فى حاجة إلى كتاب ثائرين مجمعون بين قوة 
الفكرة واتساقها إلى جال الأساوب وقيمته » كتاب ينقطمون 
للدراسات الأدبية والتأليف » ويخرجون من الكتب ما تحمل 
طابع بلادم الأسيل 

كا براد من أدباء السودان أن يطرقوا باب الثقافة الشمبية 
عن طريق الحاضرات والدارس الأدبية التى تمل الملومبالمقلية 0 
والتى تربط بين طبقات الشعب عن طريق حياة جاعية مشتركة » 
واللئ تنمى فى نفوس أبناء الأمة روحا مرو اليتاواة الاسجتاعية ي 
وعنحهم إلهاما ومثلا إنسانيا رفيما يؤدى إلى تطور أبجّاعى لايقوم 
عل نضال اقتصادى بين الطبقات + تثيرمبالأملاع) المادية ,وذوج 
الشر والقسوة والجبب الروحى 

الثم السورالى 

من الإنصاف للواجب والإثبات للحقائق أن نقف لمظة 
تتناول فما الشمر السودانى يكلمة . وهى أن الباحث الذى يقرأ 
كتاب «شعراء السودان 6 » الذى جه الكاتب الصرى سعد 
ميخائيل منذ سنوات » يلاحظ أن الشعراء الذ كورين. فى ذلك 
الكتاب لاذكر لهم الآن » ولذلك عدة أسباب : فنهم من مات» 
ومهم من انغمر فى الحياة فهجر الشعر » ومهم من حطمته قيود 
الوظيفة » وبمشهم ل تساعده الظروف الالية على طبع ديوانه 
ونشره حتى اليوم . لأن السودان - وهوكالمراق تماما-- يفتقر 
إلى الناشر » إلا أن بمشهم - وثم الشيوخ ٠:‏ ظل مستمرا على 
النشر »كالأستاذ « ممد سعيد القيامى » الذى كتبت عنه فى 
عدد سايق » و «الأستاذ عبد الله عبد اارحن» © و « التيجائى 





(؟) لست أدرى هل اذشعر «طبوع بن دئق دبوان آم لا » 
فالنى لم أطلم الاعلى بنش قصائد بين نايا المحف 


ل 


يوسف بشير » 29 ؛ أما الشعراء الشباب العاصرون = وم 
كثر محمد الله فأترك البحث عنهم إلى مقال مستقل » لأن 
روحيتهم وأسلوهم الفنى مختلف بكثير عن ذكرتهم » وهؤلاء 
ججيما يطلب منهم أن يكونوا أ كثر جرأة من غيرهم » فليقتحموا 
الحياة رأة وعزيمة سادقة » وليقفوا أمام المالم العربى ويظهروا 
نتاجهم للناس » غير عابثين بناقد أو حاسد » وإلا فإن انطواء م 
على نفوسهم معناء الوت والضياع » لا سيا وأن فهم من يشر 
شمره بالمير المميم والعبقرية الكامنة وراء زوايا النسيان. . 


(4) صاحب ديوان اشراقة وقد نيت عنه قملا فى يمل الرسالة 


قبل أسابيعم 
بقداد - أمانةالماس.ة , عبر القاور رسير التاصرى 


8# آلام فرق 
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للأ كاذ أ مد حسن الزيات 


هى القمة الماليتة الواقمية الخالدة للشاعس 
الفيلسوف « جوته » الألالى 
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حركة التسلح الخلقى 


عنادبة الاشتراك فى مؤتمرها بمدينة « كو » يسويسرا 
فى شهرى بوليو وأغاملى سنة ٠٠۲‏ 





للاستاذ أجد عوض 


نشرت فى غدة سايق 20 من الرسالة النراء لة عن 
« التسلح الملق والإسلام » تحدثت فما عن أهداف هذه ا مرك 
التى تدعو إلى الكل الفاشل على أساس دينى وعدح من بين 
رسالتها الفشائل الإسلامية » وتمين من بين الأهداف الى تحاريها 
الأزعات الاستمادية 

ڪتبت هذا لأنتى حضرت بعش مؤمرات « التسلح 
الق » فى اام ا EET EL‏ 
شرحا وافيا ما يتفق وديننا . ولأتى قرات فا أدب الوم ماشو 
حسن الظن بهم . وقلت فا قلت بتلك التكلمة إنهم وإنكانوا 
من أبناء أديان أخرى فإنهم فضلا عن الق دح بالماق الفاضل فى 
ديننا وفضلا عن حريهم للاستمار فإن بیننا ويدتهم غرضا مشتركا 
هو محاربة الإلماد والشيوعية واىستمار على حد سواء 

ولكنى بعد ذلك زرت كو 6 ف تهرى يوليووأغسطس» 
ولست أدرى هل تنيرت أهداف هذه ال مرك آم اندس علها من 
يحاؤلون استثلالما ؟ ولكن الذى أدريه أن شمورى بين ال مالين 
نحو هذه المركة = لا مبادئها كان ظاهر الاختلاف” 

لقد وجدت فرحلا الأولى من يستشهد بآيات من كتاينا 
الكريم وبمجد ذكرى نبينا المظيم ويرجو لا وللمالم التحرر 
بفضل ما فی هذا الكتاب من آيات ينات وماق هذا الرسول 
من أسوة:حستة 

ووجدت كا وجد غيرى من الصريين وسائر السلمين أن 
الذهب الداعى إلى تخديد بناء المالم على أسا سالفشائل الخلقية يتفق 

0 () المدد ۹۹۷ من الرالةفى ١١‏ طس ستة ٠١١۲‏ 





ازسالة 


مع تمالع ديننا = فى حین لا أجد فى سائر مظاعر المياة فى 
الثرب من يقدرنا هذا التقديرء ولامن دى لنا مثل هذا الشمور . 
وقد جعت فى رحلاق قبل الأخيرة ما استطعت جمه من كتب 
ألفها القوم عن حركتهم فوجدت ينهم أنصاراً لنا شد الاستمار 
يدعوننا إلى مناصرتهم ضد الشيوعية ويرحبون بالفضائل الخلقية 
فى ديتنا سبيلا إلى بناء عام جدید 

لقد صرح القوم فى كتااتهم ونی خطبهم بأن الاستمار 
والدكتاتورية يتناقضان مع الخلق الفاضل » فسكلاها من مظاهر 
الأثانية ومن أعداء التطهير » ومن أبمد ما يكون عن فضيلة الحب 
فشان البشتعية 

وسععت فى الؤيمر الأسبق داعيا مصريا = هو الدكتور مد 
ملا آلدين -- يدعو القوم إلى مساعدتنا على الستعمرين بقصد 
تفييرم فيجيبه المضو الإنكليزى باعتراف صريح فى أنه سيدعو 
قن أمتم إل التقبير (التحرر من الرذيلة ) 

كق الور فالكير كان خاليا كل الاو من أية كلة 
شد الاستمار 

فاا أردت التوجيه إلى هذه الناحية لمستأنجاها واضحا إلى 
أن التاويج بعداوة الاستمار كان من أجل غرض واحد هو 
الاستفادة يمداوتنا حو الشيوعية » ول بعنمنى ذلك عن الإفاضة 
فى بيان مساوى' الاسمار . ولكنى لم أجد ينهم جدية الأصناء 

لست نادما على حسن الظن السابق فقدكان الدليل تنما لدى 
على مسوغاته » ولا أزال عند رأبى فى أن الملق الفاشل مشترك 
بين الأديان وى أن الدكتور بوكان مؤسس هذه المركة وجل 
ناشل؛ ولکرن هؤلاء الذين اندسوا عليه وأحاطوا به يحاولون 
استثلال هذه المركة فى أغراض أخرى 

إن فى الدنيا كثيرا من الحق الذى راد به الباطل » ومن 
الزيتالذىيرادبه إيقاد النار » ومن استغلال حسن الظن بالتاويح 
بالمير ؟ فبل تغيرت المركة أم انقم إلها بعض الوسوليين 
والاتهازيين أو بمض أسحاب الطامع ؟ هذا ما ستظهره الأيام 





ازسالة ۹۱ 


: ممداة إلى الأسناذ على المانطاوى الى كةب يقول‎ ٠ 
لى من دنياى الآن مطلب واحد . يفظة قاب أدرك بها‎ 
حقائق الوجود وغابة الحباة‎ 


للأستاذ حسن محمد آدم 


ماسر الؤجود ؟ وما لغز الحياة ؟ من أبن جنا وإلى أبن 
السير ؟ وكيف السبيل إلى إدراك كنه هذا الوجود » وفهم غاية 
هذه الحياة ؟ وما السبيل إلى المعرفة الحق » والسمادة المظلمى ؟ 
هذه أسثلة مميقة تتفاعل فى رأس الإنسان » وتدور فى عقول 
الناس » ولا يدرى لما الكثيرون أجوبة شافية » وردودا مقنمة » 
فيميشون فى الحياة قلقين حائرين » ويضربون فى بيدائها ناهين 
ياثسين » وكأفى بهم يسيرون فى موكب الإنسإنيية وم يترقبون 
بنفوس قلقة متشائمة» أن ييتلع الميع بمداالطريق اليلؤيل. :هادية 
سحيقة من المدم ! والإجابة على هذه الأسئلة هى فى #عيهها العرفة 
القة » وهى فى ذانها عين الحقيقة التى يتوق إلها الجيع » فأنت 
إن وفقت للاحابة السحيحة ققد فككت طلامم الكون »> 
وحللت ألناز الحياة ؛ ووقفت على سر الوجود والناية من هذه 
ليا 


على أنتى أعتقد أنه مها يكن الرأى فى القامين بهذه المركة 
أو الندسين عليهم فإن البرنامج الذى وضموء مقصلا على أساس 
تلك البادى' يمكن تبنيه على أن يكون الخلق الذى تنسلح به ذا 
طابم قومی 

إنالأخلاق فذاتها لاختلف بينأمةوأمة » ولاين دن وآخر 
ولسكن الغجملحاوطرق التوجيه إليها والانتفاع ها ختلف كابدا لى 
أخيرا من الذين تنطبق علهم الآنة الكرعة : 

« ومن الناس من يمجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الثهعلى 
ماف قلبه وهو ألد الحسام © 


الاسكتدرية اکر زعب 


ومنذ القدم » منذ وجد الإنسان الفكر على سطح هذا 
الكوكب » حاول الوصول إلى الجواب » وعثل ذلك فىفلسفات 
ونظريات متباينة تمددت وتنوعت على أعصر التارخ » ولكنها 
ججيما ظلت عبر القرون تتأرجح بين مذاهب متشاربة » ومدارس 

إضة » يقترب بمضها من المقيقة أويعد بقدر ما أو ىالفلاسفة 
من نضج فى الفنكر » وقوة فى التبصر » وإممانفالتأمل والحكة 

وكان حين تأنى على الناس فترات من الوحى » تشرق عليهم 
أنوار النبوات » فيتبدد عنهم الظلمات » ويستنير ماغم من طريق 
المياة » ويذهب الشك والارتياب » ويتضح على هدى الرسالات 
سبيل المرفة » ولكن رأى الدين فى الوجود والياة لون مفروض 
من العرفة » عليه الوحى وتلزم به المقيذة ؛ وهو تصديق بأمور 
من النيبٍ » تصديقا لا محتمل النقاش » ولا يقبل الجدال .حمل 
التاق على اعتناقه سواء وافق ذلك منهم هوى المقل الطليق أم 
غالفه » أوجارى منهم منطق التقكير الحر أم جافاه 

قم كال القلسفةآأن تقتنع بهذا وهى ناصرة الفسكر الحر » 
وسائثة منأمج الث 4 فرأت أن رر نفسها من أ كال 
النيبيات » وأن تبج على منهاج المقل علها تصل بذلك إلى العرفة 
وندرك المقيقة وتفهم غاية الوب ود.. وندأ إزمان يسجل على 
صفحات القرون وخرج لنا ناريخ الفلسفة زاخرا کا أسلفنا ات 
من الذاهب الفلسفية والآراء النظرية فى الوجود وفى الحياة » 
ويتيه الإنسان فى تمارها » لا يدرى أبن الحق من هذا الذهب أو 
ذاك » وأين الرأى السديد من هذه النظرية أو تلك» ثم لا مخرج 
من يها إلا وذهنه أشد فراغا » إلا من سيل دافق من علامات 
الاستفبام والتعجب يوشك أن يؤدى بعقله إلى عبط مظلم من 
الشك والإلحاد ! 

إن الفلسغة أرادت أن تدل الناس على العرفة لمتستطع. إنها 
أرادث أن ترسم سبيل ال مقيقة فرتوفق ٠لاذا‏ ؟ ذلك لأنالفلسفة 
قد ترضى المقل النظرى؛ وقد ترضى الاستدلال النطق » ولكنها 
لا تستطيع حال أن ترضى الإحساس الروحى » والذوق القلى.» 
وطريق العرفة إما يلتمس بالروح لا بالمقل » ويطاب بالنوق 
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والقلب لا بالنطق والفكر ! 

ولا تمجب بمد ذلك إن رأيت الفلاسفة يحهدون عقولهم 
وأفكارم القرون الطوال عا عن العرفة » م ينادرون الحياة ولا 
یمرفوا سبيلها » بل ينادرونها جبالا کا دخلوها » کا يؤر عن 
سقراط الذى قال وهو على فراش الوت : « الآن أعرف من الانيا 
حقيقة واحتة وهى أن لا أغرف هي ! » 

هذا ؛ وفى الوقت الذى كان فيه الفلاسفة يسمون سعيهم » 
كان الذين عرفوا السبيل السحيح من التصوفة وأرباب الأذواق 
والواجيد يطلبون العرفة عن طريق تصفية النفس والتساى بها 
من أدران الادة وشوائب المس » إلى عام النور والفيض والإلهام» 
ووصل هؤلاء الروحيون إلى بنينهم فكانوا الروأد الأول » وكانوا 
مكتشق الحقيقة » والراسمين سبيلها للحائرين فى الأرض . . وقرد 
عؤلاء أن منهاج العرفة منهاج واحد فريد هو 00 
وقطم مقاماتهاء والانسلاخ من حجها حتى يتجل عين البسير 
فنا تشرق الروح وتم العم وتسككل السفادة 

فيامن تريد قلبا يقظأ تدرك به حقائق الوجود ؛ عليك بالنفِي 
فادرس مراتبها وظااتها ومقامات صفائهاء وعليك بهيكل الجسم 
الحائل فروضه على الرياشة الروحية الصادقة وخلمه بقدر من 
علائق الدنياء ثم عليك من فورك بالطريق إلى الله فتعرف آداب 
سالكيه» ثم شد الرحال إليه سوب مقامه الأسنى وهناك فالمية 
الأول ال كنت فما من قبل فى عام الذر » وى أ كناف النبع 
الأولى الذى فاض منه الوجود بكل مافيه ستمرف حقيقة إنسانيتك 
وحقيقة الكون الذى تمي فيه » وحقيقة الحياة التى تحياها » وفى 
ذلك الفرصة الكبرى والسمادة العظمى 

وإليك النزالى حجة الإسلام وفيلسوفه الأ كير خير مثل 
على ما تقول » إن نفس هذا الفيلموف المظليم ناقت فى بداية حيانه 
الروحية أن تصل إل المرفة » وتحرقت شوقا للوسول إلى الحقيقة» 
فاتطلق يطلبها عند أدعيائها من الفلاسفة والتصوفة والتكلمين » 
وكان سميهبادىالقلق» عظيم اللبفة» فوقع ضحي ةصراع نفسى مير 
غل يمانيه وهو دام التردد على تلك الطوائق» فبلى أمر الفلاسفة 
فل يمد ندم ضالته » وبل أمر التكنين فل يمثر عند كذلك على 


ارسالة 


بنيته ٠٠‏ وأخيرا لأ إلى التصوف » فأفهمه أ, ا رة 
عندم تجرد ويحاهدة » فكادت نفسه أن تستكين » ولكن روحه 
امعذية كانت تناديه من الأعماق « الرحيل » فإنه لم يبق من عمرك 
إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل » فاستجاب لهذا الماتف 
الباطنى » وترك بنداد مسقط رأسه مهاجرا إل الله صوب روع 
الشام وهو يردد : 
ترک هوی ليل وسعدى مزل وعدت إلى عبوب أول مزل 
ونادت بی الأشواق مهلا فهذه منازل من “هوى رويدك فازل 
وهناك وجد فى ظلال التصوف راحة النفس » وهدوءالبال» 
وسمدت روحه ,الثرفة الشرقة والسعادة المقفة؛ وعبر عن 
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زاء ا رک القوميز 
السك مد كريم 


للأستاذ عبد الباسط مد حسن 


اق 

اقتربت الجلة الفرنسية من مياه الإسكندرية فى اليوم الأخير 
من شر يونيو - وكان الفرنسيون ينظرون إلى الشمب 
الصرى ٠‏ نظرة المملاق الضخم .. إلى القزم النثيل -- الذى 
ستطيعون سحقه فى دقائق معدودات ! 

ألم يقرأوا من قبل ما كتبه ارحالة,الفرتسيون عن سهولة 
فتح مصر ؟ 

ألم بخبرم « فؤلى » بأن الاستيلاء على البلا أوالبيطرة 
عليها .. لا يتطلب إلا عددا قليلا من الرجال ؟ 

ألم يبين لم شمف الحسون » وقلة الذخيرة + وكيز الإسكندرية 
عن القاومة .. قوصفها بقول : 

« إنه ليس فى الدينة سوى أربمة مدافع فى حالة صالحة ‏ 
وليس بين الحامية التى يبلغ عددها خسمائة من يمكنه إصأبة 
الری:- بل ججيعهم من المال الماديين الذين لا يحسنون سوى 
التدخين ؟ » 

فاذا يننظر الفرنسيون بعد كل هذا الوسف الذى وصفه 
« فولنى © وغيره من الرحالة والتجار الذين زاروا مصر 
من قبل ؟! 

وهل تمجز مداقمهم الشخمة عن تحطيم أسوار الإسكندرية 
أو خريب الدينة كلها إذا زم الأمر؟ 

إلا أن ذلك كله سبل يسير .م وليست هناك قوة فى الأرضن 
تستطيع أن توقف تقدم اليش الفرنسى الظافر » أو تحطم آمال 
نابليون فى تكوين إمبراطورية شرقية عظيمة 


Pert 


اة 


1 


ولقد كان « نابليون » يظن أن الصريين سيستتباونه 
هاتفين مرحبين ¬ وسيِصْمون قوق رأة اکال النان :م ابا 
سار » وحيما كان = وکان أيمد ما يتصوره ا يقفا 
الصريون فى وجه .. أو يتابلوه بالقوة والمدوان ! 

واذلك بث إلى قنصل فرنسا يستدعيه » قبل أن يبدا الجنود 
بالتزول إلى البر ٠٠٠‏ وف اليوم التالى عاد التنصلومعهعددمن البحارة 
أرسلهم السيد محدكريم لحراسته » ولیمودوا به بمد أن يذهى 
من مقابلته الفرئسيين 

فأخيرثم القنصل بثورة الشمب وهياجه » ؤاستعداده للنشال 
والقاومة .. كا أخبرم أن أسطولا إتجليزيا يبحت عنم فى 
عرض البحر .. وأنه كان بالثغر ولم يغادره إلا عشية أمس الأول 

فللا عع نابليون حديث القفصل » خشى أن يباغته الأميرال 
تلسن بأسعلوله » واذلك أسدر أوامره إلى القواد بمحاصرة 
الإسكندرية يوتطويقها من ثلاث جهات 

كاري الثوة فى منتصف الساعة الثالثة من صبيحة 
يوم ؟ وليو بحذاة الششاطى' » فوصلت جاه أسوار الديئة عند 
شروق الشمس » وأخنت تحاصرها فى الشحى - الجترال مينو 
من الغرب .. وال جرال بون من جبة باب رشيد .. والجترال كير 
من باب سدرة -- ينها وقف'نابليون على قاعدة مود السوارى » 
واتخذها معسكره العام 3 يرقب مها حركة المجوم » ويصدر 
أوامره لقواد جيشه ٠.١‏ » 

### 

ول يكد السيد تمد كريم برى الجيوش الفرنسية القادمة ٠‏ 
حتى أصدر أوامره إلى أهالى الإسكندرية بالسمود فوق الأسوار» 
ومقابلة القوة ثلا » وسد المدوان بالعدوان 

ووقف بنفسه فوق قلمة ط قايتباى » وممه فريق من القائلة 
لا ليشرف على المركة كا فمل نايليون » ولكن ليحارب بنفسه 


كا يفمل غيره من أهالى الإسكندرية » ولِيضِرب لم أروع 


٠۳١ عبد اترحن الرائمى وتاريخ المركة القومية جا ص‎ )١( 





1 ارسالة 


الأمثلة فى الجباد والتكفاح والتشحية 

وحيمًا بدأت الممركة » وضع الصريون أرواحهم فوق أبديهم 
وباعوها رخيصة فى سبيل الوطن » وجماوا يمطرون المدو بوابل 
من رصاص بنادقهم 

وكان السيد مد كريم -- طوال المركة -- يثير النفوس » 
ويستحث الهم » ويقوى المزائم » وقد استطاع الصريون خلال 
هذه المركة أن يواجبوا الفرنسين » ويقتاوا نهم عددا ليس 
المع عب 

وقد أسيب ال جرال كليير أثناء الوقعة بعيار نارى فى جمته » 
كا أسيب الجنرال مينو بضربة حجر أسقطته من أعلى السور » 
وكادت تودى بحياته » ولذلك كتب الال مينو إلى ابليون 
يقول : 

« ”© إن الجنود يستحقون الثناء المظم على ما بذلوه من 
الإقدام والحمة والذكاء » وسط الخاطر المظيمة التى كانت يا 
هم ٠٠٠‏ لأن الأعالى قد دافموا عن التتجة بتجاعة كير ةل 
وثبات عظيم ٩‏ 

ولا رأى « نابليون » استانة الشمث ارق قن الدفاع عن 
الاسكندرية » نظر إلى أسوار الدينة فلاحسظ أن بالسور رغم 
ارتفاعه وضځامته ثرا ت كبيرة رمت حديثاً هه 

فطلب من رجاله أن يوجهوا مداقميم تجاه هذه الأسوارء 
وظلوا يضربوئها حتى تجزت عن القاومة » وبدأ الجنود يدخلون 
الدينة من الثغرات التى أحدثوها » حتى وصلوا إلى الجهة الآهلة 
بالسكان .. فأخذ الأهالى يطلقون عليهم الرساص . . حتى كاد 
نابليون نفسه أن يصاب رصاصة قائلة . . وكذلك قال سكرتيره 
لماص : ١‏ 

 «‏ دخل بونابرت الديئة من حارة ضيقة . . لا تكاد 
لاح يران جتبا إلى جنب .. وكنت أراققه فى 
سيره .. فأوقفتنا طلقات رصاص .. صويها علينا وجل وامرأة 
من إحدى النوا: استمرا يطلقان الرساص فتقدم جنود 


() تفس المسدر س ١۴۷‏ 
(؟) عبد الرجن الرافمی : س ٠۴١‏ 








وا 


المرس» وهاجوا التزل برصاص بنادقهم » وقتلوا الرجل والرأة » 

ولقد ظل السيد جمد كريم بدافع عن الدينة » حتى ضعفت 
الحامية عن القاومة .. كف عن القحال ؛ وسل الدينة .. ولم 
يكن فى ذلك التسليم ما بقلل من جاد السيد عق ا ..- 
وحسن بلاء أتباعه . . وإعا كان ذلك منه حكة وحزما . . 
وحسن تقدير لمواقب الأمور ٠٠‏ 

يقول أحد الحمكاء : 

« لاعار على أمة قليلة المدد . . ضعيفة الفوة .. 
علها أمة أشد مها قوة .. وإعا المار الذى لا يمحوه كر الدهر .. 
هو أن تسمى الأمة .. أو أحد رجالما.. أو طائفة منهم.. لفكين 
أبدى المدو من نواصيهم ٩.۰‏ 





کلم سلة عر الاس ر مس 
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للأستاذ أحمد حسن الزيات 





إحدى روائع القصصى المالى الواقتى 
لشاعر فرنسا الماك 
٭ لاعس تين 


EE 
HEK 


نها ٠٠‏ فرشا عدا أجرة البريد 














للشاعر الرحوم مالم شرنولى 
ابن می مات امضوا بی إلى قبر ابن عمى . 
ودعوا همى .... فقد ودعت مثذ اليوم هى . 
غير ما جد مرب الوت » الذى آذن قوی 
فرماهم . . . ورماق ومشى ما شاءيرى..1 
ابن عى مات ...ماين ماح واه 


نك ولأحام تجاوہ . . ۔ کا يهوى هواہ 
مات والسمة .. . ٠‏ والقوة فيه ... .وال 
فدعوى من هوی الانيا 
اہ الحلان » والراحة :.. /والولك . 

أبن من کان رانا وراه ت بجولضاء؟ 
أبن من کان ا نضرة الانيا لنا؟ 
ية اة شتتاه_ عى لق فشا !3 


٠‏ م قار برنوتعياء. 


أبها اراحل »« والنبراء قر فوق قير .. ! 
أا السا ا . والوكب بالأقدار يجرى 


أدننى مئك = 5 قربك من سرى وجبرى 
ا کے و ا - يما أمبحت تدرى 





أدتى بنك قليلا وادن من روحى قليلا 
إن لى فيك راء ورجاى أرثف يطولا 
فلقد ساحبت مذ فارقتتى السبر الجيلا 
وبقلى من تباريحك ... نار ... لن محولا 
أيها الراحل .. ماذا بمد قدان المياء ؟ 
ما الى بد اناق يل الله عناء؟ 
ب أن تحرى اقضاء شاء أن رئ اجه 
عار فيه كل من دبت على الازض خطاء 
بىد أن يطبق جفنى وترى الظلة عينى 





ازسالة 110 


ظلة الوت النى ما فته إلا يظن 
ظلة النقد الى يأس فيه التمى 
ظلة البين عن الدنيا...وعن نفى... وعنى 
ما الذى بعد نتاق وزوالى عن رظاق 
أبن أمفى . ؟ . وإلى أبن . ؟ وقد فك وثاق 
سيملورل على روحى .. ويكون فراق 
ققولرت إل آله ... شيل فى اراق 


سيقولون ... إلى الله . . شاا .. وكبولا 
وسييحكون كيرا ظنه الاس قليلا 
شاعرا .. عاش .. وم يصنع بما تال جيلا 
ورجو الستحيلا 


غير أن 58 ما فات 
عاف .. عاق كأشاء اى الأقشبار آمره 


والى بلطف بالمبد فا يلب صيره 
والثى ... لاثى' ... إلا غنده يطلب سره 
والأى الرحة من أوصافه .. والمبر قبره 
آلا الاح ٠‏ والانيا عا فبا تبون 


حا أذكر “لا تسنع إلناس النون 














ارحى الشمطاء ٠‏ ما تفتأ جريا 

والببلا “۰ بين شرقها > قلوب ۰ وعيون 
شنلتى عنك أحزاق فم أشبد سزاك 
ورای وجبك أهلونا ... ومولاك يراك 
ومشى نيك يهم وتولتك البواك 
وأنا أجبل ما تخفيه ٠“‏ مرت حر أساك 
ذقت فى موتك ما ذقت 0.٠0‏ وما زلت مبورا 
وأرى ققدك أعماق وقد كنت بسيرا 
وبعادى عنك ۰۰ آنسالی ..٠‏ وقد كنت ذكورا 
غير أن أب منمباك ٠‏ وأستوحى القبورا 
طبت فى مثواك ما شاذ الرحيم الستمان 
ول دارك غقران -.. ونور » وأمان 
و أكبادنا بمدك ... ساوان الزمان 
أا الماك -.. ما تفتنى لمناه ممان 


صالح على سر ئر 











1107 


لببن قصل المبين..ماذة ب قصل الأب والفن 6 فمن 
فن الإنتاج والإخراج» وقد يكون موعد الخلق والإبداع» وموسم 
جم الرؤى والسور » إذ أن هذا الفصل بالنسبة للأدباء 
والكتاب والفكرين فصل استجام وراحة واستجلاء للحياة 
فى مناطق البحر والجبل » على سواحل مصر أو ميرها من البلاد 

ولذلك كان مومم الأدب بطيثا » ميث يمكن القول أنه 
لا موسم » حتى الطابع التى تنتج الآثار الأدبية » تشفل اليوم 
بكتب الدارس وتمد مها ما يكن للام ل كبياالنى أسيح 
وشيك الظبور 

وقلا تحمل السحف فى باب « عاضرات اليوم » هذه الأيام 
شيشا ذا قيمة او أمية یکون من شأنه أن يوجه الأدب أو يؤرخه » 
فا زال يننا ويين الوسم الجديد وقت غير قصير 

وما تزال حركة الانقلاب الجديدة » بميدة الأثر فى الصحافة 
والأدب » ققد انطلقت أقلام الكتاب والشعراء والقصسيين » 
وتحررت + وأخذت تبر عن مشاعر الأمة » بإلوضع الجديد » 
وتصور فرصتها بإنهاء عبد مظلم طال أمدم 

غير أن هذا اللون الجديد من الأدب ما زال قاصراً على صورة 
واحدة مكررة » هى نة ال ميش » وتصوير طنيان اللك السايق 

وخفلت السحف » وما زالت » بقصص عن المياة الآئمة 
التىكان محياها ذاروق » والتى تمثل فى الصور الجنسية والتصرفات 
الجنونة » والأساليب المادعة » ال ىكانت تتكون منها شخصيتة 

وى « موجة 6 عاتية لابد أن تمر بها السحافة بسد 
الانقلاب » ولكن الأدب ما زال حتى الآن » لا جد مكانه فى 
البشة الجديدة 


ازسالة 


فلا زلنا ترجو أن ينشأ جيل جديد م نكتاب اللهشة » 
جيل فيه إعان وحرارة وثقة » وفيه جرأة 

جيل لم يتاوث بآثام المېد الامى ولا شروره » کون له 
القدرة على أن محلل على أضواء عل النفس والتاريخ والتطور 
« بزوغ » ذلك الفجر الجديد . إن فريقا من كتابنا الكبار» 
قد وضع آساس هذا العبد الجديد » أولئك الذي صوروا آلام 
الأمة وأثاتها » والحجب الظللة ال ىكانت تعيش فها » أولئك 
الذين طالا ترقبوا مطلع النور الجسديد » ورسعوا صورة ازعم 
النتظر » فبؤلاء هم الذين أرضموا النفوس لبان الثورة » وم من 
حركتنا عنزلة روسووفولتير فى الثورة الفرنسية » ولكن مهمة 
جديدة الآن توشك أن تلزم شباب ألكتاب » وهى « إبداع » 
اللون الجديد الذى ثل المبن الجديد 





عودة الغريت 

کان الدكتور زک أو شادى ساحب مدرسة جديدة فى 
الشعر» أؤكات جلة م أبولو » من الجلات الفريدة » التى حلت 
لواء“النظزة إل الذّع ب الابتداعى, » وقامت مجبد ليس بالقليل » 
وأبرزت طائفة من الشعراء الشبان الذين لموا بمد ذلك فى أ كثر 
من محال من الات الأدب والفن والصحافة والإذاعة 

ثم بدا للدكتور أبو شادى أن يقيم فى الإسكندرية فنقل 
مطابمه وسحفه إلى هناك » وأخذ يوالى عمل الأدبى هناك » غير 
أنه أحس أخيرا أن فترة من الحرج عر به» وقيل إنه وقع فى محنة 
2 تقوى الإحسان «! وإن بعض خصومه الذين جل عليهم 
بمنف » حل على امجاهاتهم الأدبية » استطاعوا فى ظرف ما أن 
يشايقوه ويزتجوه » وأحس أنه لا سبيل مع ذلك إلى البقاء فى 
مصر » وكانت طريقته فى معاملة مريديه وأتباعه تقوم على أساس 
من الأخوة والوفاء والتشحية مما كان له أثره فى حالته الالية 

وأخيرا استقر رأى الدكتور أبوشادى على السفر إلى أمريكا ؟ 
ولكنه فوجى' قبل أن ركب « الباخرة » بوفاة زوجته » 
فكانت نكبة أخرى ضاعفت متاعبه وآلامه 

وقد نشرت « الرسالة 6 إذ ذاك هذه القصيدة الممماء التى 
مها الدكتوو دبوانه « تحو السماء » الذى طبمه فى أمريكا ووزعه 





ازسالة 


فى العام الافى 

وسافر ادكتور أبو شادى إلى أمريكا واستقر فى« نيويورك» 
واشتقبل هناك استةبالا حافلا » وكان موشع تقدير البيئات 
الأدبية هناك 

ونج زات 

وأحس « أبو شادى » بالمنين إلى مصر » الحنين ال جارف »> 
وكات مب هذا المنین تتبدى فى قصائده وكتاباته » وبدأ يتصل 
يمسن مرة أأخرق. + وأحس جاه وأسدفاقة هتا يأنه يحب 
هود 

وكتبت علة « الأهداف » التى تصدرها السيدة جيلة 
العلايلى » وكتب صاحب هذه السطور فى « الزمان 6 » فى هذا 
العنى ؛ وقد وجبت خطابا إلى الدكتور طه حسين وكان إذ فاك 
وزير العارف ؛ ومحدثت ممه فى هذا الشان فى مقابلة خاصة ٠‏ 

وبدو أن الدكتور زک أبو شادى عل هذا » فأرسل إلى 
بمض خاسته يقول إنه لا بريد المودة إلى مصر » وإن كاله فى 
نيويورك لا يدانيه أى مكان حكن أن يصل-إليه فى/التاهرة 

غير أثنا كنا نعرق سلفا » أن التو آبو شآدى تار غل 
الأوضاع فى مصر » وأنه ساخط على كل شی ' 

أما الآن ‏ وقد أثيرت مسألة إعادته من جديد - فتمتقد 
أنه سيكون اية فى الرضا بالأوبة إلى وطنه بمد أن تحرو » وأخذ 
يستقبل جرا جديدا 

« فى موعر الذكرى » 

کان الأسبوع النقفی » موعد ال نکری لمران ولدوفيج 
وفرويد .. ومن قبل هکان موعد ذکری السباعى وفيلكس فارس 

وقد مرت هذه الناسبات - ف الشرق - وغيرها عر كل 
5 » دون أن يذكرها ذاكر» أو تكون موضع اهام الدوائر 
الأدبية وتقددرها 

فنحن لا زلنا لا حتفل إلا بطائفة قليلة من الأسماء التى 
لمت فى غفلة من الزمن » والتى فرشتها مناورات السياسة » أو 
عاملات الملق ! 

كنا حتفل بسمد وفؤاد وإسماعيل وهؤلاء وغيرم » أناس 
رفت أسماءم السدف» ولا يدخاون فى عداد الأبطال حين 


VAY 


يفصل تاريخهم على وجه صحيح ! 

أما الرجال الذي جاهدوا حقا ء وحفروا أسعاءهم فى ضير 
الحياة الوطنية أو الفكرية والشرق» فق دكانوا إلى عمد قريب 
قبروثبة المي المباركة-مبمدين عن حيط الحياة كان لايستطيم 
إنسان أن يذكريم أو يفصل تاريخهم 

كان عمر مكرم وججال الدين والجبرتى » وأحد عرابى» 
وحسنالبناء من الأسماء البنيضة إلى ال بات التى تتحك فى كتابة 
التاريخ » وكانت أوامر فى صورة نصا توجه إلى بعض الصحف 
بأن لا تنس عنْهم عا 

وكان تمد فريد ومصط كامل » لا يلقيان ماياتى سمد زغلول 
أو غيره » من الحفاوة والتكري والتقدير ! 

ولا بزال تمد فريد حتى الآن » لا جد من مصر ماهو جدير 
به من تسكريم بعد أن شحى أغلى تضحية بذها زعم فى سبيل 
بللا ! 

وإثنا رجو وقد خلمنا ذلك الثوب‌القديم المهلبل » وجردنا 
الأدب]إوالفيكر ولف منه - أن نستقبل « موعد الذكرى » 
لأبطالنا وأ رجال ادن جاعدوا فينا على وج هكريم يليق بذ كرام 
وكفاحهم » وعلينا على الأقل أن قم شالا لأمثال عرابى ومد 
فريد وجال الدين وحسن البنا 

والح أنه مامن جريدة أو مج أوربية تفتحما عفوا » فى 
أى موعد من مواعيد الذكرى » لبطل أو كاتب أؤ موسيق أو 
قتان » إلا وتجدها حافلة إآنار هذا البطل أو الكائب » على صورة 
محددة » مشوقة 

ذكرياته الصغيرة » أحاديثه العامة » فكاهاته » قصاصاته » 
خطاباته النرامية » كل شى" » حتى تلك الأشياء الصغيرة الى 
لا يميرها الناس التفانا 

والأديب فى هذا اليدان لا يقل عن الزعيم » كلاهما بطل » 
كلاهما جاهد وأدى واجبه » ويذلعصارة دمه وأعصابه وأفكاره 
فى سبيل وطنه » فى -بيل الحق والحرية والجال 

لاذا كا يقول الأستاذ توفيق الحسكيم - لا نضع لوحة 
د از صتيرة على التزل رقم ۲۴۳۲ ونكتب عليها ؛ هنا كان 
يسكن « الازل » 













زى طليات المفترى عليه 
للأستاذ عبد الفتاح البارودي 


كنت آمل أن أستقبل الوسم السرحى الجديد ما استقبلك 
به الوسعين الاشيين من بشر وتغاؤل : بل كنت آمل أن أزداد 
بشرا وتفاؤلاكا تقضى بذلك سنة التطور . غير أن الأحداث التى 
تواجه الشرح الصرى فى الآونة الراهنة تدعوق مع الأسف 
الشديد إلى ال مزن والأمى إشفانا على مسيرء . ذلك لأنها لينتتت. 
من قبيل الأحداث الكثيرة الى واجت تلف السارح فى 
مختلفالأمم حينا كانت فی دور التكوين انها )ادات مخ 


ونكرز هذا على النازل التى سكنها سيد درويش © وكامل 
الكلنى » والرافى » وشفرى أبو السعود » وغيرثم ! 

إن هذه الاوحة السنيرة لن تسكلفنا شيئا » ولكنها ستكون 
يميدة الأثر فى إحياء ذكرى الكاتب أو الفتان بمد مائة عام ! 

إننا فى عبد البمث » عبد الإحياء » هذا المبد الجديد الى 
ج ب كل ماكان قبله » العبد الذى يقوم على السواعد الشابة الفتية 
والنفوس الؤمنة السادقة » التى ظلت مجاهد وتعمل حتى طلع 
الفجر من وراء اليل الأسود الطويل » وق هذا المبد يحب أن 
نصن ع كل شى" فى سبيل الجد » جحد مصر.. والأبطال الحقيقيون » 
المالصون » الذين رفوا صوتهم فى الأيام السرد » والذين جاهدوا 
فى وقتكان الظلام يعم في کل شى' » وكانت كلة الحق أقسى على 
الظالين من أصوا ات الدفع » وكان كل حر معرض لأن يذعب إلى 
غير وجمة » هؤلاء الذين وقفوا وقفة الأسد فى وجه الطنيان » 
يجب أن تنحنى لمم اليوم | 


أنور الجترى 


من شأنها- لوتحةةتمراميها - تقوضمسرحنا وتدم ركيانه 
وهر عل عاص ره ومستقيله» وتتص ة.بالجبودالسيةالويثها 
ع الخلصون من رحاله حتى وسل إلى ماوص ل إليهمن ارتقاء نسى 
ولمله من المجيب أن تحدث هذه الأحداث فى الوقت الذى 
تطالب فيه البلاد بتطهير مراققها = والسرح فى مقدسها - 
من الجبل والقوضى » بل الأيجحب مرن ذلك أن محدث هذه 
الأحداث باسم التطبير دون أن يفطن مفتعاوها إلى الفارق ا جسم 
بين التطبير والتدمير 
بدأت هذه الأحداث عليا منذ منتصف الشهر الافى عقب 
الجيس الباسلة مندوبا عنما إلى الميثات الفنية 
ليماونها فى استنقاذ النشاط الفنى من برائن الرجمية وتوجيه 
الفتون وجبة قومية تحتق بها وظيفتها الثلى. وک ركان غريبا ومرييا 
أن يجتمم ممثاو الفرقة السرية وفرقة السرح الحديث لا ليمماوا 
على محقيق هذه التوجهات القوعة ؛ والكن ليقدموا إلى ولاة 
الأمرو مفاكزات لاوس الفن والإصلاح الفنى إلابقدر ضثيل » 
رھ ما نال ضع نطاب وسو ضا مسن شغميا 
ويستهدف غايات غيز فنية وينطوى على مثالب وترهات يندى لما 
الجبين . وليس أدل على ذلك من أن يطعن ممثاو فرقة السرح 
الحديت عميدثم « زك طلبات » طمنات قائلة ! والأدهى من ذلك 
أن يطالبوا بتنحيته عن إدارة الفرقة التى تعتبر ثمرة جهاده الفنى 
وأبإدر فأؤكد أن لا أبتغى الدفاع عن تصرفاته ولا أبتنى 
مهاجة أعضاء الفرقة فى وشعبم الجديد الذى استقروا عليه الآن » 
بل لا أبتغى تناول النواحى الشخصية التى انزلقوا إلا » ناكا 
تمد ذلك لمنكة ولاة الأمور وفطتهم . وإغا أبتنى کاقد » 
أن أ كشف عن بواعث هذه الحنة من الناحية الفنية وحدها » 
وأن أوضح مدى ما يترتب عليها من خطورة على الفن السرحى 
ورعا لايق لإيضاح ذلك أن نسرد تاريح زکی طليات وجباده 
الفنى فى 1 كتر من لائین عاما؟ بل حدر ينا أن تالس أثرءالمميق 
فى المقبة الأخيرة التى بدات بإنشاء فرقنه واتهت بإستقالته وندب 
غيره لإدارتها وانقطاع السلة الوق بينه وبين تلامذته الذين تألبوا 
عليه رى تتائج هذا الأثرنى تطور السرح الصرى وبالتالى للرى 
مدى السارة التى ستلحق به بفضل التألبين ٠٠٠‏ الناشثين 1 


أن أوفدت قيادة 














ازسالة 


ولنمد قليلا إلى الوراء . وحسبنا أن تمود إلى الفترة التى 
سبقت إنشاء هذه الفرقة لنستذكر ما اهر به النقاد وقتئذ » فقد 
أجموا على إن السرح الصرى يلغ من المزال حدا لارجاء فيه » 
وحاول بمشهم تأويل ذلك إما بثلبة السينا عليه على اعتبار أنها 
أ كثر مئه ملاءمة روح المصر.. أو بانصراف اناس إلى أمور 
مماشهم أو ماشابه ذلك ونسوا جيما أن السرح فن لا بزال يزدهر 
عند الأوربيين ومم أكثر منا اشتنالا باسنا وتكاليا على 
الأمور الماشية ٠٠٠‏ والهم أن أحدالم يتمكن من تشخيص الداء 
ووصف الدواء سوى زکی طلبات . . إذ اهتدى بثقافته ونجريته 
وتخصصه إلى أمرين جوهريين : 

الأمى الأول أن النهاية التى وسل إليها مسرحنا لم تتكن إلا 
تنيجة حتمية للبداية التى بدأ مها . ققد بدأ فى أواخر القرن الافى 
بداية ساذجة بعمى أنه م ينبت نبتا طبيعياكا حدث عندالإغريق» 
ول يستنبت استتبانا سليا کا حدث ف أورباء فکان لايد من أن 
ينهى إلى تلك الهاية الساذجة 

والأمر الثانى أن السرح قن لا تلتمع ل ايلا إلا إذا 
توافرت #البيئة الت تحبا فما والعقلية الى ندرك » وهذا مال يميا 
لمسرحنا فى شى غبوده . فك أن فكرة الجيل القديم عنه لم 
تخرج عن اعتباره إحدىوسائل التسلية والتلبية والتنفيس.. كذلك 
ظلت فسكرة اليل الأخير مع اختلاف فى التفاصيل دون المسميم 

من أجل ذلك وضع سياسته الفنية على أساس تقريب إتتاجنا 
من الأوضاع الفنية السحيحة وتهيثة بيثتنا وأذهاننا لتقبل هذه 
الأوضاع » وتحقيقا لمذه السياسة أنشأ فرقنه على دعام منهجية 
وحدد برنايحها فى ثلاث مرحل رئيسية : الرحلة الأولى مرحلة 
الترجة عن الغرب والتتلمذ على الغربيين قبا امتازوا فيه » والرحلة 
الثانية مرحلة التجربة والمارسة » والرحلة الثالئة مرحلة الحلق 
والابتداع . وكا وفق فى التصميم وفق أيضا فى التطبيق » ولهذا 
أعرضت فرقته عن الوسائل الارتجاليةء وترفمت عن مالأة اعات 
السطحية » وآئرت تقديم الترجات المتازة » فقدمت فى مستهل 
عبدها ثلاث روايات لوليير ورواية لتشيكوف وأخرى لبريستلى 
دو ن أن عسخهابالمصير والتعريب..وظلت تسيرعى هذ ءالوتيرة حتى 
تأججت الثورة على الاستمار فى الوسمللامى.. فكان: زک طلياته 








%4 


أول من استجاب للدواعى الوطنية من رجا امسرح..وقدمدوابتين 
وطنيتين.. وآتر أن يرجى” بر ناجه ليشارك الثوار ويضى' الطريق 
للأحرار 

وعكذا مح ماديا ومعنويا.. وأفلح فنيا وقوميا.. وفاز برضام 
الوطن والفن وتأييد الخلسين 

هذه هى قصة زك طلبات موجزة خلال المامين الاشيين » 
وهذه هى أيضا قصة جاليون القرن المشرين 

ققد روت الأساطير الملينية أن الفنان يجاليون ابتدع عثالا 
رائع الجال فشنف به حبا وتوسل إلى الإلمة أفروديت أن منحه 
جتشبهة بهذا القثال. واستجابت الإلمة لهذا التوسل بأ كثر 
ما كان يتصور.. إذ منحت الحياة للتمثال ذاته وتزوج جاليون 
اله الذى ابتدعه بيديه . وما أظن أن رمزية هذه الأسطورة فى 
حاجةإإلى إيضاح.. لكن ماتحدر بنا إبضاحه أنأحدا منشعراء 
الإغريق لم حاول إخراجها ,مسزحيا وإعا | كتفوا وأكتالأدباء 
مني بعدثم بإسستلمامها واستيحائها..فاستلهمها ( مارستون ) فى 
أشعاره| ال یغ رتا عام ١65:‏ واستوحاها (موريس) فى جوعته 
القسصية الى ظهرت عام ۱۸١۸‏ وحاء الحدثون فوجدوا فما ممينا 
لسرحيات كوميدية.. نذكر من هؤلاء جليرت مشو ثمتوفيق 
المكم وغيرم..ومع هذا لميرتض أحدم أن مخرجها من إطارها 
أو أنيزرى بكرامة الفنان يجاليون فى الصراع بينه وبين كثاله .. 
واحتفظوا له بكيانه وأخرجوه منتصرا على حفته الفتئِة باعتباره 
مبتدعها ونافخ الروح والجال فها . ولكن خلف من يعدم 
خلف أضاعوا الرونق الفنى فرموا البتدع محجارة عثاله وخلتوا 
من الكوميديا مأساة .. أولنك ثم الزملاء الفشلاء مثاو فرقة 
السرح الحديث وهذه مسرحيتهم الى مثلوها أخيرا مع ميدم 
الذى ابتدع فرقتهم» ونفخ فما الحياة وا جال » وعشقها وتفانى فى 
الإخلاص لما فكان جزاءء الجحود والمقوق 

وإ لأذكر فى يوم ميلادها كيف حرص على أن يكتب 
فى أول نشرة أذاعها : « إن هذه الفرقة لن نهلك إلا إذا اثتمر 
أعضاؤها على قنلہا » وكنت مع انی يحصافته وبمد نظره أيجب 
لذلك وأتجب أ كثر من ذلك لإصراره على تسجيل هذه المبارة 
فى كل نشراته بلا استثناء » وما كان يدور.يخلدى أن ما توقمه 











الاخوان المسلمون 
كبرى المركات الاسلامية الحديثة 


: 
تأليف الركتور إسحاق» موسى السب 
۷ سفحة من القطم التوسط - ندر هار برت ٠٠١١‏ 


للأستاذ مر عودة الحطيب 





هذا الكتاب يجى' فى أوانه » لأن لمركة الإخوان أثرا كبيرا 


سيحدث بعد عامين اثنين من إنشائها على زغم من نجاحها تجاسا 
منقطع النظير . لم يكن زک طليات نبيا ولامطلما علرالنيب؟ و إغا 
أدرك - وهو أسبق من زمنه - أن منهاجه الل | سيؤدى به 
إلى النجاج بين قوم لم يتوسلوا من قبل تباج علئ بدليل آم 
كانوا يتوقمون له الإخفاق .. وأدرك من جبة أخرى أن عؤلاء 
القوم سيحاولون هدم ما يناه .. وأدرك أيشاً أن لاغى” ينال منه 
إلا أن نهار البناء ذاته . ورا كان أبرز ما يؤيد صحة مدركاته أن 
مما تمجه إليه النية الآن إدماج فرقته .. بعد ما أوشكت أن تتداعى 
- بالفرقة الصرية ٠٠٠‏ وهكذا يتكشف الباعث الأسيل لاطالبة 
يإقصاله أو يمبارة أخرى لهدم الصرح الذى أتامه ٠“‏ وتتكشف 
تبما لذلك أغوار هذه ال حنة الأخلاقية التى أصبحت مغرب الأمثال 

إن شيا واحدا أريد أن أسارح به زملانى » وهو أن کک 
طليات « الفنان » حميقة نارمفية لا سبيل إلى طمسا ؛ وإذن 
فلا ضير عليه » وإنما الضير على أبنائه لذبن ضربوا مثلا راما فى 
اتهاز الفرص حتى لقد استباحت ضعائرم إهدار كرامته وهانت 
أبوته وأستاذيته » وكل ما أخثاه أن تكون فى الإطاحة به 
إطاحة بهم 'وكدرسته الفنية وبالأمل الذىكان يراودنا فى تمحقيق 
نهشة السرح الصرى الحديث 











عر اناع البارودى 


فكثير من‌المركات التوشملت الشرق الإسلامى فى السنين 
الأخيرة » ولايستطيع الؤرخ النسف أنينفل هذا الأثرالنى 
سجلته الأمالالمسام والأحداثالمظام» ولذا مجدرالثقفين أن 
يميروا هذا الكتاب عنايتهم » وبالتقاد أن يعرضوا له بالتقد 
والتحليل 

أما مؤلفه الدكتور إسحاق مومى الحسينى » فو أحد أسائذة 
الجامعة الأميريكية فى بيروت » ومثقف واسع الاطلاع » وأديب 
مشرق الأساوب » وهو جدير بأن يتناول هذا الوشوع 
الدقيق بقلم الحر النسف » وأن يحلل هذه الحركة الجبارة بعقله 
الحسب الواعى » بمد أن كتب فى موضوع الإخوان كثير من 
الكتاب » وم بين أنصار يقومون بواجب الدعاية والدفاع » وبين 
خصوم يتناولون المركة بالتجرج والمجوم » وقد أصببح طالب 
المقيقة'الواضحة الصافية حائرا بين هؤلاء وأولئك » وبقيت هذه 
الثفرة مفتوحة لم يستطم الكثيرون سدها ؛ حى جاء الدكتور 
إلسيتى عؤلفهِ الجديدٍ وجعل رائدة أن 
وإنساق 34 فيا لاد جبدا فى بم كلام المسوم السار 
فيؤيدٍ مؤلاء نارة م وعيل مع أولنك أخرى ‏ بأساوب مپثب 
لبق ؛ ری“ من الهجم » وخلاعن التعسب » وحاول أن يكون 
O MER‏ هنا 
المياد ‏ سلك فى بعض الأحيان طريقا وعرة » وقيد قلنه بقيود 
ثقيلة » مأكان أغناه عنها ! ولذا وقع فى بمش الأخطاء » ذلك لأنه 
بريد أن يقرر فى ذهن القارى' بمده عن التحيز لمذه الدعوة » 





خشية أن ينهمه أحد بالانتصار لها 

وأ كير أخطائه = على ندرتها س وأ كثرها شيوعا فى 
كتابه » رأبه فى الحسكومة الدينية التى يقول إن الاخوان يعماون 
لما . ولاغضاضة على الإخوان - ف رأينا = أن يسموا إلها » 
وييذلوا النالى والرخيص فى سبيلها » لأنها أمنية كل مسل يق » 
يمرن ما فى الحسكومة الإسلامية من خير وسمادة للفرد والجتمع 
والإنسانية عامة » ولكن الؤلف فى حديثه عن الحسكومة الدينية 
يقف موقف المارض لما بأساوب فيه كثير من اللف والدوران 
يقول : ( لاشاك فى أن الإخوان لم يطالبوابالحسكومةالدينية 
تند رأوا بعض القوانين فى مصر تبيح ما نهى عنه الدبن » رأوا 

















قانونا يد يببح الزنا وآخر يبيح لخر » وما عرمان دينا فثاروا وطالبوا 
بتطبيق التشريع الديبى فى جيع الأحوال بلا استثناء » كا کان 
الحال فى صدر الإسلام » وهذا هو موطن الدقة فى الوضوع » 
هل ججيع القوانين الدنية أدت إلى ما أدى إليه هذان القانونان ؟ 
هل کل تشريع مدثى فاسد ؟ لوكان الأم ركذلك لكان التشزيم 
الغربى بل تشريع المام أجع ؛ عدا القسم من الما الإسلامى الذى 
يطبق التشريع الدينى فاسدا » وهوقول سخيف» فالتشريع يستوحى 
الصلحة العامة فى كل الأ قاطبة ».والسلحة العامة تلتق مع 
الغرض الأسعى من الدين » ولا جوز عقلا أن مختلفا) ص 158 
وموضع المطر والخطأ فى هذا الكلام أن الاخوان بنوا فكرة 
دعوتهم للحكومة الإسلامية حين رأوا قانونا بد يبيح الزنا وآخر يبيح 
الجر » والحقيقة غير ذلك ؛ لأ نكل من يدعو إلى الحكومة 
الاسلامية سواء أ كان الإخوان أم غيرثم » يستطيع أن جل 
قانون الزنا والجر مثلا سبيلا لقيام الحتكومة الاسلامية ) لأن قل 
هذا السبب لا يسح أن ييكون وحده أساسا لثل هذه الدعوة » 
وإلا كانت هذه الدولة أخلاقية روحية غه لاعأن ها تلم 
اجتمع » وتنمية الثروة » والملاقات التولة . تم إن من 
أهداف الكومة الاسلامية » إقامة حدود الله وا د الزنا 
واتجر ٠‏ ولك ليست هذه وحدها أيضا مما تقوم به دولة 
الإسلام 

والسبب الحقيق فى قيام الم الإسلاى إا هر الإسلام 
نفسه ۰۰۰ الاسلام وجد ليحك » ويؤسس دولة » وينثى' أمة» 
ويقود غالا. 6 والمبادة فيه وسيلة لتربية الشمير الإنسانى » ليمدل 
إذا حك » وينسح إذا استشير » ومخلص إذا مل » ويسعى 
للمصلحة العامة » ويدفع أذى الأعداء » والتشر ج الإسلامى 
الذى هو قانون الحكومة الإسلامية » ينظ شؤون الدولة 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية: » وهو سالح لكل زمان 
ومكان »أنه قواعد عامة » وأسول مرنة» قابلة للتطور والاجتهاد. 
وقول الؤلف ( بأن التشريع يستوحى السلحة العامة ىكل الأمم 
قاطبة » والصلحة العامة تلتق مع الغرض الأسمى من الدين » ولا 
يموزعقلا أن مختلفا ) فى هذا القول تأييد للتشريع الدلى وأنه 
يلد م الغرض الأسمى من الدين --٠‏ ولا يجوز عقلا أن مختلفا » 


الرسالة ۱۷1 
ونحن نل أن التشريم الد ببيح ازب وأن الدين جره 5 
والتشريعم الدنى - فى كثير من البلاد ب محم الإقطاع 
والاستغلال » والإسلام حرب علها ٠»‏ فكيف از عقلا أن 
ملفا ؟ ! 

إن فسكرة فصل الإسلام عن الدولة » وإبماده عن الحم > 
وإقصائه عن التشريع اتحراف به عن غايته السامية » وحيس له 
فى الماوة والزاوية » وجمله هيكلا راهنا منحلا » لا يقوى على رد 
عدوان » أو صد هجوم ؛ وهذا هو ما آل إليه أمر الإسلام بمد 
أن تكالب عليه الأعداء » ورموه بالجود والرجمية » ووسموا 
أتباعه بالتأخر والهمجية » وساموثم سوء المذاب بالاستمار 
والطنيان ٠“‏ ومن المؤسف أن كثيراً من شدا طرفا من الثقافة 
الثربية .» وتأثر بالنهشة الأؤربية التى قامت على أساس إبساد 
الكنيينة عن الدولة » يدعؤن هذه الدعزة » وينادون هذه 

ة » ناسين ما بين الإسلام والسيحية من فروق شاسعة » 
وبول بيد » وقد تصدى ارد هته الفكرة الماطثة الأستاذ سيد 
نطب أ تابه (إألمدالة الاجماعية فى الإسلام ) 29 وكانت 
سياس الأخوان ٠‏ وتشاطهم الاجتاعى والثقانى والاقتصادى » 
ردا عليا على هؤلاء الذين يمون الإسلام بالجود » ويضمونه 
بالمجز عن تنظيم الجتمع الحديث » وم كا قال فيهم الأستاذ الزيات 
( يحاولون أن يبمشوا فى اليكل الواهن النحل روح الإسلام الفتية 
القوية ؛ الى تقلت البدو الجفاة الحفاة من بوادى الجررة رعاة غم 
إلى دواضر الدنيا قادة أمم ) و ( ثم ثم وحدثم الذين يمثلون فى هذا 
الجتمع المسوخ » عقيدة الإسلام المالس » وعقلية الس الحمق» 
إنهم لا يفبمون الدين على أنه سومعة متعزلة » ولا الدنيا على أنها 
سوق منفصلة » وإنما يفهمون أن السجد منارة السوق » وأن 
السوق عمارة السجد » وكان للاخوان السامين فى الإرشاد لسان» 
وف الاقتصاد يد » وف الجباد سلاح » وف السياسة رأى ) 

وهناك أمر آخر وثيق السلة بموشوع الحكومة الدينية » 
وهو اشتراك الجمية فى السياسة » يخملى' فيه الؤلف فيقول : 
( وأثرت هذه الإجراءات السارمة.-- يمى بطش إراهيم عبد 

)١(‏ راجم الفصل الأول من السكتاب وعنوانه « الدبن والجامع ج 
الببية والإسلام » 








1V‏ الرسالة 


المادی - فی البنا الذى رأى البيت الذى بناه بيده فى عشرين عاما 
قد انهار بين ليلة وشحاها » ويبدو أنه ندم على اث اشتراك الجمية فى 
السياسة ص 55 » وأحب أن أؤكد للمؤلف أن البنا لم يندم على 
اشتراك الجمية فى السياسة ) لأن السياسة 
جزء لا ينفصل من الإسلام » ولو فرضنا أن هذه الإإجراءات 
القاسية الرهيبة » أثرت فى نفسه » فلا حكن أن يبلغ أثرها حدا 
يجمله بتخلى عن جزء من عقيدته التى هى عقيدة الإسلامالجالص. 
على أنى شهدت له موقفاً خاد مع مندوب المسكومة فى دار جمية 
الشبان السلدين قبل استشهاده بأيام ... مته - رجه الله س 
يقول لندوب النكومة الفاوض ( قل لمن وراءك : إذا كان 
ملك البلاد » ومن ورائه حكومته الرشيدة وعالاء الأنام » كل 
هؤلاء حرب على الإخوان السامين ؛ فلا أقول عندى مليون أو 
ثلاثة ملايين ٠‏ بل عندى خمسون » لا بضع الواحد منْهم أنفه 
فى الرغام » حتى يحطم نحسين من هذه الأسنام ) وفى هذا الكلام 
= بلا ریب = تېدید خطير » وهو لا يدل على نفس نادمة » 
أو عزيمة خاثرة » بل يمى أن هذه الحنة لماتفل من اني ول تنير 
من عقيدته » وكيف ؟! وهو الذى كان بسب تلك الحنة المصبية 
منحة محص الله بها الصادقين الخلين 

ثمأراد الؤلف أن يملل اهام الإخوان بالصناعة والشركات» 
فمجب من أن يفرق الدين بعكوفان من الظواهر غير الروحية 
ص ١145‏ وتال ( إن كانوا يقصدون أن الدين يشرع لهذم 
الظاهر الدنيوية » ويفرض سلطانه علها » ويحدد ساوك الفرد 
فا » ققد نالوا فى مفهوم الدين » ووضعوا أمام السائرين فى الدنيا 
مزالق لا يؤمن فا المثار) ص 18 » ويبدو أن الؤلف الذى 
يجب من هذا الطوقان غير الروحى » لا بريد أن يتخلى عن 
نظرته إلى الإسلام » على أنه عبادة وروح وأخلاق » وأود أن 


فى عقيدته = 


أذكرء أن فى كتب الفقه الإسلاى قا كبيرا لللعاملات » فيه . 





فصول مسهبة دقيقة تنظم البيع والسل » والقرض والرهن » 
والتفليس وال مجر » والملح والموالة » والقان والشركة »> 
والوكالة والشفمة » والزارعة والساقاة»:ولهذء الأحكام النقبية أدلة 
قوی من القرآنالتكريم؛ والحديث التبوى الشريف» يذل الفقهاء 
جبداً كبيراً فى استنباطها وترتيها ٠‏ ولیس مرد هذا الاهتام 
إذاً إلى مارسة البنا لسناعة إصلاح السناءات كا يفول الؤلف 


( أما الإهتام بالصناعة والشركات فرعا مرده الأولى إلى صناعة 
إسلاح الساءات » التى أتقنها الوا » وأولع بها الفتى » ومارسها 
كذلك ) ص ٤٤‏ ولا أجد داعي إلى اهام الإخوان بلغالا فى 
الدين » كالا أجد حاجة لأن يتساءل الؤلف هذا التساؤل 
المجيب فيقول : ( وما الذى حل الإخوان على مط الدين على هذا 
النحو ؟ ) ص ٠١١‏ » فليطمان على أن الدين لم يمط » ولن يط »> 
لأن فيه إمكانية واسمة لتنظيم شؤون الدين والدنيا 

هذه ملاحظات يسيرة » لا تنض من شان هذا الؤلف القم 
الذى يحوى بين دفتيه حقائق ناصمة » واراء صحبحة » ومحليلا 
ناجحا لذه الحركة . فضلا عن ذلك الإحصاء الدقيق لكل ما 
يتعلق بالإخوان » وقد ذيل الؤلف كتابه بالراجع والشروح الى 
اعتمدها » وتقل عنما » فلا بكاد يترك كتابا أو رسالة أو صحيفة 
أو قال فما حديث عن الحركة » إلا ذكرها وأوجز ما فما 2 
وقد بل - ولا شك - فى هذا السبيل جهدا كيرا » يستحق 
أن يحل بآيات الشكر والثناء 

تود عورة الثليب 


امس سوم 


ظهرت الطبمة الرابمة الجديدة للمجلد الأول 
من كتاب 


وحى الرسالة 


JORGE: 


للاأستاذ أججد حسن الزيات 


بلقت عبد مقطا اة سفحة ونا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم 
للتكبات. وة اررق كا هذا 


طبع اطبا أنقا على ورق سقيل وقد 
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E‏ سالم الول 

حية مباركة 

ويعد ققد قرات زق الندد الأنق مقاك القيم « أ ر الرسالة 
فى الأدب الحديث » وأيجبنى منه كيف غاب عن ذاكرتج - 
وأثم تمددون أسماء الأعنياخ الأعلام وشباب الكتاب = اسم 
الأستاذ على الطنطاوى الذى رافق الرسالة من مشرق عمرها الديد 
على حد تمبيركم = ولا يزال + 

أجل لقد يجبت أن يند عن الذاكرة اسم هذا الم الشامخ > 
وإن العهد به ف الرسالة لقريب » فارجموا إن شم إلى مقاله النشور 
فى المدد ا۹۹۸ فمو الثابة فى التعريف بذا الأديب الكبير 
والدلالة على منزلته الرفيمة وصوته البميد فى الأقطار الشاسمة التى 
فتحنها له الرسالة الثراء ومكنت له فيها »وعو إلا ذللقا ف بد 
فى التنويه بالنفس والتعريض بالآخرين 

دمشق غل صارۍ 

رو بعلم الغيب إرر الت 

قال الأستاذ ناصر سميد : (إنالنى ولاش ك كان يل النيب) 
وهذا خلاف الثابت المروف من الدين بالضرورة » من أنه لا يعم 
النيب إلا الله » وإنما يكشف الله لرسوله عن أشياء معينة » لمكة 
بريدها فيخير بها 

ولملى أعد فى هذا الوشوع فصلا أنشره فى الرسالة 
سوچ 

فى مقالتى فى المدد ( ۹۹۸ ) تطبيمات منها كلة يستشرق 
للحب وهى يستشرف للحب 

على المنطارى 

مول وق لم تنشر 

نشر الأستاذ مد عدنان حسين ف المدد ۹۹۸ راء شوق 
للغفور له الحدبو توفيق فى الصفحات ٩۲۳-١‏ وتم الرئية 


ألم من الشوقيات طبع مطبعة لآداب والؤيد سنة ۱۸۹۸ م 





وهو الجزء الوحيد الذى طبع من الشوقيات 
من ص 154 إلى ۱۳۸ . وتقع فى 2 بينا أى بزيادة ثلاثة أبيات 
على ما تشر الأستاذ عدنان . وغنى عن التمريف أن الشوقيات 
التدعة الذكورة أعلاه حتوى على كثير ما لم يمد طيمه فى الأجزاء 
الأربمة من الشوقيات الجديدة - كا أن بمض ما نشر فى الجزه 
الثاتى من الشوقيات الجديدة على أنه غزل إنما هو اسّهلال قصائد 
مدح اللدیو عباس طيبالله ثراه --مثال ذلكقصيدة علو هکین 
ةو س نشر منها تسعة أبيات من أولما فقط نی ص 1١5‏ هن 
اهلاني من الشوقبات الجديدة = ینا هی فى 54 يتا فى 
الشوقيات القدعة انظظر ص 41-84 » وحبذا لوتكرم حضرات 
إلستيركين عراجمة الشوقيات القدعة قبل الجزم يعدم شر فريدة 


القدعة والقصيدة فيه 


من فرائد ترق 
عبر السلرم الاو 
س عررات ارژفبر م 


كتب الأستاذ الربيع الغزالى فى جريدة لأعرام أن (متشرد) 
صحيحة مثل . مشرد وشريد » وححته فى ذلك : أن التاء مزيدة 
للطلب » وأنه جاء فى النجد » تشرد القوم : ذهبوا 

وهذه الحجة لا تنهض دليلا على صحة ما ذهب إليه » فإن 
الناء وغيرها من حروف الزيادة » ليست زيادتها قياسية فى الفمل 
أو مشتقاته بل مدار هذه الزيادة على ما معم من العرب » والقاعدة 
عند اللغويين أن ما حع يحفظ » ولا يقاس عليه ؛ دل بر عن 
يوق به من أنئمة الفسحى الفمل ( تشرد ) ععنى صار شريدا » 
ولا يكن أن تصور ممنی الطلب فى ( تشرد ) لأن التشريد لا 
يطلبه أحد لنفسه 

وورود كلة ( تشرد ) فى التجد ليس دليلا على سحتها » 
لأن النجد ليس من الصادر المتمدة عند عاماء اللنة » ولو كانت 
الكلمة صحيحة لو ردت هى أو بعض اشتقاقاتها فىأحد امراج 
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اممول علها عند اللنوبين» ثم لم نظ النجد وقد أور د كلة (تشرد) 
يعمنى ذهب لا يمنى طرة » ولا خن على أخد ما بين المنيين 
من فرق ١‏ 

هذا ولن يضير الانة أو ينقص من قدرها أن يتن الزائف 
عنما ؛ ويقتصر على استعال الصحيح من مقرداتها 

عبر الجوار سلماںہ 

سرت أ 

قراء الرساله يذ كرون تلك المجالة الخاطفة التى نوه بها 
الأستاذ کال رستم فى المدد ٩۲۲‏ من مجلتنا الفراء » ذا كرا أن 
الأستاذ إراهيم الصزى الكاتب القصمى العروف . . قد سطا 
على قصة أنطون تشيكوف « إلرهان » وأضافما إلى نفشه بالمدد 
من بجلة آخر ساعة نحت عنوان « الرهان المجيب » ! 
ومع أن كلة الأستاذكال رستم كانت تتم يطابع الم تققد 
صنت الاستاذ الصرى صمت الهم الذى ثبتت إدائته . . 

واليوم .. تتكرر نفس الأساة عل سآ ار اة 
نفسها » ققد طلمت علينا فى عددها الفائت بقصة الا ستل أمان 
يوسف غراب. نحت عنوان « دقات الساغة 4 6 وافلا على آنا 
قسة رمزبه مصرية ! والقسة ليست من الرمزية أو الصرية فى 
شى ؟ وإن القارى' للمدد ٩۴٤‏ من الزسالة الثراء . . الصادر 
يتاريخ ۲۸ مايو سئه 1981 + وعلى الصفحة ۲۴۷ من نفس 
المدد ؛ يطالع هذه القسة .. وهى مسرحية ذات قصل واحد 
من روائع « ميشيل وست » قت يترجتها وتقدها . وقد تطاول 
الأستاذ أمين على أصول القصة » قنفحبا بعضا من عندياته » 
ولست أدرى ! أهذا إممان منه فى الكرم على مؤلفها ذى لمق 
السلوب ؟ أم رأى قا اعوجاا فأبى إلا أن يتفضل بتقوعه ؟ أم 
أراد أن يطمس سمال السرقة كا فمل الأستاذ الصرى فى قسته 
« الرهان العجيتٍ » ؟ 

عبر الفارر كبرق 

عب الأسبوع 

نشرت البروجريه دعنش كلة نحت هذا المنوان عن فضيلة 
الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سليم أشارت فبا إلى مقترحاته 


ازسالة 


لتطبير الأزهر وعزمه على الاستقالة إن لم جب مطالبه ؛ وقالت إن 
الشيخ عبد الجيد سليم يتمتع بثقة النالبية من رحال الدين والملاء 
واحترامهم » وهو معروف بالتقوى والورع. وما حاول قط أنبفيد 
لتفسه» وقدجمل همه مصلحة الجاممة الأزهرية قبل مصلحة الأفرادء 
ومن أجل ذلك كافح فى سبيل إنقاذ تلك الؤسسة الدينية . 
وعولامخشى إلالله ولا يساوم فى كرامته» ولذلك يستحق مجدارة 
تقدير الوطن 
بز الجسرم مولت مائیہ 
فى البريد الأدبى من المد ٠٠١١‏ من الرسالة الزهراء» يقول 
الأستاذ خلف إبراهيم الكانب إنه لم جد البيت * 
هز الجيش حولك جانبيه ‏ كا نفضت جناحها المقاب 
فى الجزء الأول من شرح ديوان التنى لمبد الرحن البرقوق » 
للق أنّالبيت الذ كور إِما هو للتنى ؛ وهو من قصيدته التى 
بمدح بها سيف الدولة ومطلمها ٠:‏ 
بيرك" رايا عيلك الذئاب وغيرك صارما ثل الشغراب 
لير الأسياة إلى هذه القصيدة فى الصفحة ۷١‏ من الجزء 
الأول تمن شري :دنيؤان التنى للمكبرى » شرح ونحقيق الأسائذة 
مصطن السقا وإراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
عر الرازق» عبد رم 





شفوة 
قرأت بالمدد الأخير من الرساله الثراء قصيدة ممتمة للشاعر 
الشاب . .مد مقتاح الفيتورى . نحت عنوان « المادون 
من المرب » : والقصيدة تمد أتموذجا يحتذى فى الشمر الوطى 
الحديث » لولا أن وقع الشاعر الفاشل فى هفوة كنت أحب أن 
تتخلص مها قصيدته » إذ أن البيت الثانى من القطوعة الأخيرة 
تنقصه < تفعيلة 6 » فهو يقول: 
فلا بإرك هذى اليد لا بإركا الرحن 
( إذا لم تسق بلحب سدى الميران ) 
وكان السحيح أن يقول مثلا : 
إذا لى تسق بالحب سدى للمائد الميران 
وبذلك يستقيم البيت وذنا عبر املع عوار لوف 





ES 





لل اه ريطاي رابا ليرا 





ضاقت سبل الحياة بإلفثى إيليا کرای فهو لا جد عملاء وهو 
لا يدر ىكيف بزجی هذا الفراغ المريض الذى وقع فيه على ین 
فا ملام :يق سود لكا اله 
واشماً کراسة على رک ته يثبت فا ماتوافيه به قرحته من آشمار 
يناج بها زوجته الكبية » لق دكان الشجتيج يعاو إزائه» والموخ 
تتقاطر من هنا ومن هناك : ففقيرات النساء يتخاميمن على 
درمهمات ثي انعا يتناز عن أقطار الأرضجيماء وشاعدو ازور 
يسيرون فى هدوء وأناة يبتفون شيا » وسغار الحامين_يندقمون 
هنا وهنا يفتشون عن سيد جديد ؟ هذا وإيليا جالين ,فى هدوئه 
فى زاوية المجرة » يكنب إلى زوجته بعص الشمر وكأنه لا محش 
مما حوله شیا : 

« آنا أستطيع أن أرى المياة ببنى عقلى » فكل ما يدور 
فى الام مقدر قبل أ شاعر فيلسوف » فليس شى' فى 
الحياة يثير فى الدعشة لأنتى أعل أن الأيام تعلو بالرء مرة وتسفل 
به أخرى . لا تقنطى -ياعزيزتى- فارعا تذ كرا مى أغسطينو» 
أغسطينو الذى طرد زوجته وحرمها ماله ؛ لمله يذكرنا یوما 
فنذهب إلى. شاطى' البحر معا » نشهد القوارب تضطرب بين 
الأمواج المائجة » وحن سير ذراءا فيذرا ع كأننا عروسان شمر 
العسل؛ على أننا = الآن - سميدان » فالحبوالاطمثنا نيفمران 
قلبينا وحیاتناء وأنت باسيدار ٤‏ انت فينوس هرموزا ؛ أنت رای 
وأنت ملكتى » 

وفى سباح يوم من أيام الشتاء » أحس إيليا وهو فى مكانه 
من حجرة ة الانتظار » حيث يجلس داتئما ؛ أخس أن يدا قوية 
تجذبه فى عنف » وسمع صوتا شتا يناديه : « أسرع ! لقدكنت 
فى ( تيراثوفا ) وعمك هناك يماج مرضا مخطرا ٠‏ 
سائق ينمه إلى أمر » ولسكنه ما کان ليسلبه بعض هدوثه . لقد 








٠‏ 6 هذا سوت 
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أرسل أنة خفيفة غافتة » قال محدث نفسه : «سأنشر هذا 
امبر ا حزن على عيتى زوجنى » 

لم تشطرب الزوجة.لا سمت؛ ولم حزن » وم تفزع من 
مكانها وهى جالسة أمام باب الدان تلتسى الدف" م نأشمة الشمس» 
وقد ارتدت خير ملابسها » وانتملت » ورتبت شعرها فى دقة 
أن ملابسها وحذاءاها وتدعيثت مها يد البل » 
وو جا وقد شحب وتغضن وذوى جات وما وها تضطربان 
وقد خبا ضوءها وانطفا بريقب! ؛كانت كلها ترسم سطورا واضحة 
فى تاریخ فاقتهما وعوزها 

ومن أقصى الكان ارتفمت ضجة تشبه ما يسمه إيليا دائما 
فى المحكمة : فبؤلاء أسحاب الدار يتنازعون فيا ينهم أمرا ؛ 
قد هم جاعة يلعبون 
الؤوقا وعزحون فى ضجة وسخب ؛ والزوجة لا يمننها ما يدور 
خولها . أماهو ‏ هو إيليا = الزوج الماشى فتد وقف بإزاء 
زوجع داع شمر ها فى رفق وتحبب ويقول : « أفتملمين ما أنا 
انع َأ يو الت از د إلى أبن + ؟» قال: 
« إلى أبن ؟ لماك ل تعى شیٹا مما قلت ! إلى می أغسطيئو ظبما ! 
ما أجل ما أرى فى هذا اليوم ٠٠‏ ! » الما وق دكم فى تفسه 
أموراً استشمرتها الزوجة السكيئة فراحت حدق فى حذائه المزق 
مزقا أعيت على الإسكاف » ثم قالت : « وأين لك بالال تستمين به 
على السفر ؟ » قال الزوج فى ثبات : « إن ممى ما يكفينى » 
لايشغلك هذا . إنكل ما ف‌الكون بإد الحياة والجال او أن فى 
النفس المدوء والدعة . إن ما مهم الرء حقا هو أن بحب الناين 
وحسن مماملهم . لقد شثلى مال ساعات الصباح ٠:‏ 
أفتريدين راا قلع فسان من اه وأ باق 
حجرها وهو يبتسم ۰۰۰ ثم انطلق وما خلف من شی" سوى هذه 
القساسة 

انطلق ماشيا لأنه لا علك سوى ثلاث ليرات ؛ وكانت 
فلسفته قد أوحت إليه ألا يتخبط بين هذا وهذا » يقترض » 


واناقة ؛ غير 


وهذا الندى = وهو جزء من الدار ‏ 








فيشيع وقته فيا لا غناء قيه ٠٠‏ هذا نوع من الرياضة تعوده مدق 
زمان ؟ وما كان لشى' ما أن يزع عنه رزانته أو يحول ينه وبين 
أن يصل إلى ممه أغسطينو ؛ وهو رجل سيار . ققد سارفى 
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شاط وخواطره معلقة يحذائه دون قدميه » فبو يشفق عليه 
> 

بلغ ایلیا (أورومى) -- وهی قرية فى طريقه = ول يحدث 
ما يمكر صفوه ؛ فالطريق مد لا حب » والطبيمة جيلة تحنو عليه 
لتنسيه بعض متاعبه . لقد كانت رحلة ممتمة » فى ناحية من 
الأرض سحرية » فالشمس تتأل قكأنها ماسة كبيرة » وترسل 
أشعتها الذعبية فى رفق على سخور الجبل » والحشائش تضطرب 
تحت مهات البحر الرقيقة . وحين اندفع هو فى طريقه تراءت له 
الزعور الرفافة = زهور الربيع الجيلة - تنفث من عطرها 
الشذى فى روحه النشاط ؛ ونذ کی فى أعصابه القوة ؛ ثم --- ثم 
اتمحدرت الشمس إى مثربها » فاستحالت خرارتها النمشة إلى 
برد قارس تحمل نسمات الليل ؛ وأحس الرجل أن قدميه.تتنديان » 
وأن حذاءه قد اتفرج عنهما من هنا ومن هنا ؟ اشطرب وخائتة 
رزانته الفلسفية حين بدا لمينيه أنه لا يستطيع .أن يسيلح يحذايم 
أو أن جد غيره ؟ وأنه لا يقوى على أن تحمل ثم الطريق وم 
الحذاء المزق مما ٠.‏ وعثل له ماريلاقيه من,مهانة وإجتقارحين 
يبذو فى دار مه رث اللابس » زرى الميثة » مزق الحذاء » وهو 
لا بريد أن يكون هو ألم نفسم ونار زوجته حين يلج' دار مه تی 
مثل حذائه . لا بد أن يجد حنذاء ؛ ولكن كيف ؟ إنه هو 
لا ندرى ٠٠‏ وبعد فترة كان يسير فى شوارع القرية الهجورة 
الظلمة الندية وقد سيطرت عليه قكرة الحذاء الآخر . وف ناحية 
من ساحة فندق هناك صغير يشع نوراً ذهبيا قويا جذب إيليا 





إليه ٠٠‏ جذيه ليثام ليلته فى حجرة قذرة » حيث ينام عاملان 
فنيران #وقد كان غطيط أحدها يستلب إيليا من أفكاره ومن 
نومه مما . استلتی الرجل على فراشه وما فى رأسه غير صورة نمل 
جديد تتراءى له أينا هفا خباله . فى الشارع » فى الحقل » فى 
زاوية الحجرة » فى سندوق ف الزاوية الأخرى » ثم هناك عند 
الباب وكانت تحور أحيانا إلى أخرى بالية تم عن الفقر والفاقة . 

وظل 'إيليا تقزعه ارح الماسغة » والنطيط المدوى فى أرجاء 
الحجرة ؛ والساءات مر» وتملق بصره بنجم يتألق فى المماء كأنه 
يسبح بين أمواج البحر الشطرية ؟ ونخياله عند زوجته وهو جالس 


ازسالة 


إلها ينشر على عينها بض أشماره الرقيقة الطلية » وعند الحياة 
النامة التى بحياها إلى جانها لو ظفر يما يلك سمه 

وانتفض الرجل من فراشه بمدلأى وهويضطربه وانحىظل 
حذاءالماملبريدأنيسلبه فوجده ثقيلا واسما فتركه إلى حذا«الرجل 
الآخر » غير أنه لم جد شيئا » وطن فى مسمميه صوت أقدام تدب 
خارج الحجزة فاضطرب ووقف فى مكانه وقد سيطر عليه الحزن 
والفزع ؛ وبدت له خسته فزن ۰٠۰‏ حزن حزن القلب يستشعر الخطر 
الحدق ؛ وحين انمحى الصوت دلف هو إلى الخارج ليرى ٠.»‏ ليرى 
الردهة خالية إلامن بصيص من ثور » وإلامن قطة حك جسما 
فى الجدار» وإلا من حذاء بإزاء القطة » بدا فىعينى الرجل جيان 
فانطلق إليه يتبئه فى نايا معطقه » ثم اندقم إلى الشارع فى هدأة 
الليل وسكونه . ولقد غادر الفندق لم يشمر به أحد » :ثم أسرع 
وتإأيكة له وهو يسير على شاطى' البحر کان كواكب السياء 
تتساقط وويدا رويدا لتنتمر فى هذه اللجه > ققال :< يتبا ! 
أكل.ثى' في الطبيمة والإنسان يريد أن ينهد ؟ » وظل:يحدث 
نفسه هذا ابحديث وهو ريخب فى الظلام بين الصخور الظلمة والبجر 
آنا کن 

ومضت صن ساعة جلس بمدها ليلبس الحذاء السروق » 
لقد بدا عليه السرور والفرح = بادى' الأمر = غير أنه مالبث 
أن استشمر الحسرة تفجؤه وتكاد تعصف به » فراح يحدث نفسه 
0 ماذا يكون لو أنهم تبموى ؟ سيقتلونى لاشك» ماذاتقولزوجتى 
إذن ؟ ستقول : ماذا صنمت با إيليا ؟ أفنسرق حذاء ؟ أى فرق 
ينك وبين من يسرق مليون ليرة » أيها السارق ؟ 

واشطربت الفكرة فى رأسه : ف مليون ليرة ! أبن هى ؟ لين 
أجدها لو وجدتها لا ختطفتها لا أتى ولا أتباطأ ! » ثم تمطى وهو 
يبسم للمذه الخاطرة » ومد رجليه وحرك أسابمه فى الحذا«الجديد؟ 
ياعجبا ! لقدرانت على نفسه سحابة سوداء من الكاآنة مرة 





أخرى » وشعر بقدميه تتقدان » وبأسايمه تختلجكأمها تنفر من 
هذا الحذاء السروق ! لقد سار فى طريقه متكاسلا » ومتابطا 
حذاءه ليستطيع أن يلبسه إذا تبعه أحد ؛ ثم اضطرب وتوزعته 
الأفكار السود ؛ فهو يلتفت إلى وراء بين الفينة والفينة ليرى 
من عساء يتبعه 





ا 


وانیثق الفج ركأنه شيطان مارد حدجه بعيتين فما البنض 
والازدراء ؛ يطل عليه وقد قنمته سحابة دكناء من الشباب 
ليث فى نفسه الفزع والرعب » ولينذر بالفضيحة والويل ؛ 
ينساون إلى القرية مارين به » 
وحين يسممون قسة الحذاء السروق يقول قاثلهم > :ملقد 
رأينا رجلا هناك يسير مضطربا » وقد تأبط حزمة يها نحت 
معطفه ٠“‏ 6 





وهؤلاء الاس — عما قريب = 


ورأى - وهو يسير = فلاحا يسير المویی » فى طريقه 
إلى القرية » نيل إليه أنه حدق فيه » ويلتفت إليه بين المين 
والمين وعلى شفتيه ابتسامة السخرية وال 

ثم اتحسر الظلام عن مهار حزي نكال ؟ وقد نشرت 

السحب ذوائب طويلة سوداء تصل بين الجبل الشاهق والبحر 
الشطرب ؛ والربان تمر به وهى تثمق ميقا الشؤوم ؟ و 
انطوى الخال الذى أحسه بالأمس فى هذه الناحية ؛ وبدت له 
الحياة عابسة تبعت ف النفس الألم والضيق ي ودوت يف أذنيه 
أسوات تفزعه من مكانه لأنه رأى فما أعتوات الْنيقٌ من خلقه 
يقصون أثره ويسخرون منه ؛ فاستبدل حدأءه القديم لزق 
..الحذاء الذى سرقه » وألقى به فى ناحية ثم انطلق 

لقد ألنى بض همه حين ألقى المذاء السروق » ولكنه 
ما يزال فى اشطرابه » وخیاله ما يفت یسور له أشياء ! فهذان 
الماملان اللذان قضى ممما ليلته » على أثره يطلبانه بمد أن وجدا 
المذاء اللقى ٠٠‏ سيليبانه ثم يدقمان به إلى المحسككة » وهناك ... 
وهناك ۰۰ ؛ وتراءى له جاعة يمذبونه ويمذبونه حتى يعترف ٠‏ 

ماذا تقول زوجته حين يتراى امبر ؟ وتأججت الفكرة 
برأسه يرما الإجهاد والبرد والجوع » فانطرح تننازعه المواطر 
الظلمة كا تتناول الرياح الشديدة الماسفة سحابة فى كبد الماء ؟ 
ورج إلى نفسه يلومها على أن لوجت به الأإم فى هذه التاهة 0 
يضرب ف الأرض » ويفقد الراحة والطمأئينة فى وقث مما ؛ ثم 
هو لا يطلب إلا سرابا أو أملا كالسراب » ومن يدرى ؟ لمله 
لا يستطیم أن يأنى بالحجة القاطعة يثبت مها أن أغسطينو هو 
ممه :.- وبرغم هذا فبو قد ألصق بنفسه دار لا ينسل 

e+e 
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تكس الرجل على عقبيه تلخ العقل + مأخوذ اللب » يحدق 
فى الحذاء اللقى فى ذهول وبلاهة» أفيواريه التراب ؟ إنه إن فمل 
فا غير من المقيقة التى فى رأسه ! أن هذا الحذاء مسروق » وأنه 
هو السارق .. 

وتردد إيليا حيناً » ثم هوى إلى الذاء يخفيه نحت طيات 
ممطفه ؛ وارتد إلى القرية لا يستطيع أن يببطها إلا أن يسدل 
اهيل اسار + لقد. قبن يوماً كاملالا يطعم شيئا » قاحس 
بأعصابه تتراخى ومشى الموينى يترم حكأنه عود ذاو تعسف به 
الرياح الموج وو الفندق ثانية وكأنه فى حل » وعلى شفتيه كلة 
الاعتراف 4 غير أنه وجد اکان هادثًاً كأن شيئ ذا بال لم يكن » 
ومر فا تعلق به يمر » ولم محم حوله شببة ؟ فتناول طعامه » 
ووضع الحذاء مكانه الأول > ثم ألقى .بنفسه فى لة من الثوم 
المطق النادى' » فا استيقظ إلا عند ظبر اليوم التالى . وحين ثم 
من مال ثم سار .. 

ويدايالختافى ناظرى إيليا ‏ مرة أخرى ‏ جيلاء والوادى 
كأنه ارا » والتبات الأخضر تنبمث منه القوة 
والنشنوة »اوهو :يندفم فى سيره يفور نشاطا وحياة على رغم هذا 
الحذاء المزق الذى عوج 
كان بوقظ الرحة وألشغقة فى قلوب الذين يرونه فيمنحونه بمض 


نامريه اشترى رغیفا عا بی ممه 





قدياه» وهو = هو هذا الحذاء - 


انلز واللبن يتبلغ بهما 
وبلغ دار عه وقد جد السير وأضناه التب » ولكن 
الأمل كان يشرق فى عينيه فيدقمه إلى الأمام .. . لقدمات عمه 


منذ ساءات قليلة » وراحت الخادم تنظر إليه فى دهشة وهى 
تمجب : « أأنت ابن أخيه حقا ؟ لماذالم تسرع إلى هنا ؟ » 
ولكنه وقف سامتا » فاندفمت هى تقول : « لقد أرسل إليك 

منذ ثلاثة أيام وانتظر . . . انتظر طويلا وهو يذكرك» ثم بدا له 
أنك نسيته فنقد الأمل . وحين أحس بالوت يكاد يقصم عوده 
أومى يكل ما يلك إلى اليتاى من ن أبناء البحارة » .. 

فارتد إيليا إلى داره حمل وجا ق حه 
الرجاء وضيمة الأمل وهو لا يستطيع أن يقول.شيقا ... 

ك 
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للا ستاذ أمد حسن الزيات 











طيمت طبما أنيقا على ورق صقيل » وقد بلغت عدد صفحا تكل مها خسمائة صفحة ونيفا 
وهى تطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتبات وعن كل عاد أربمون قرشا عدا أجرة البريد 
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